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لخ لفيا أاذ رست أعااما:: 


الك املا 
الاسام حجن برتمدم 


اك 


وتسم فبها على هذا الرآضم عَلامةٌ المراق 
تيوكاي 


طبع فى 


مؤسسة مكة للطباعة والاعلام 


ا الجامعة. الاسلامية 


دودر 


الجد له الذى هدانا للرين المبين . وأنأولتنا الصراط الستقم * 
والصلاة والسلام على سيد الاولين والآخرين » . وعلى 4.1 وأصحابة 
الغر الميامين 

أما بعد فيقول العبد الفتقر الى عفو الله وغفرانه ممود شكرى 
الألوسى البندادى كان الله تعالى له ؛ وأحسن مله : انى قد وقفت ل 
رسالة صغيرة المجم كثيرة الفوائد نثتمل على نحو مالة مسألة مر 
المسائل التى خالف فمها رسول لله كيه أحلّ الجاهلية من الامبين 

والعكتا مون وهن امر وا فدعوف 0 ام ن سلطان ولا 
أخذت 3 نى من التبيين . أله فها الامام حبى السمّة ؛ وعدّد الشريعة 
التبوية . أبو عبد اله عمد بن ا هاب التجدى المنبلى تغمده اله 
تعالى برحمته . فرأيتها فى غابة الايحاز» ب ل كادت تعد من قبيل الالغاز . 
قل غبر عر. وا فبارة له ع وان فنها بدلائل يست عشروحة 
ولا مفصلة . حتى إن من ينظرها اع افيس كان تدعق 
فيه المسائل من غير فصول ولا أبواب » ولاشتّالها على :لك المسائل الميمة 
الآخذة: بيد لمتمسك بها الى منازل الر-مة » أعببت” أن أعلق غلمنا 
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شرحا يفصل مملها ويكشف معضلها من غير ايحاز محل ولا إطنذاب ممل . 
تسا دعل أوضح الاقوال » ومبيتا ما أورده من برهان ودليل ظ 
عى الله أن ب: ينفع ذلك السامين » مهدي به من بشاء من غباده المتقين . 
فيكون 0 8 ؛ والفوز يوم المرض والحساب » والأمن من ألم 
العذاب » وما توفيقى الا باللّه » عليه نو كلت واليه أنيب 


قال الصنف رحمة الله تعالى عليه : 


00 
3 


هذه مسائل خالف فبها رسول الله ب ماعليه أهل الجاهاية 
السكتابيين والاميين مما لا غنى لمسلم عن معرقتها » فالضد يظهر. حسنه 
الضْدٌ » و بضدها تننيز الأشياء . وأم ما فنها وأَشدّه خطراً عدم إيمان 
اللقلب بما جاء به الر سول ما » فان انضاف الى ذلك استحسان دين 
الجاهلية والابمان به تمت انمسارة والمياذ باللّه تعالى »كا قال تعالى 
( المنكبوت ؟9) :ل( والذين آمَنُوا بالباطل وَكَفرُوا لله أويك م" 


ارون 6 


. دعاء الصالمين 


1 المسألة الاولى ): امهم يدون باشرا اك الصالحين ف وكام الله 


تعالى وعبادته . ويرون ذلك من تعظيم الصالحين الذى بحبه اله » 
ويرهون ذلك ك شفاعتهم عند الله لظنهم أنهم تحبون ذلاك كا قال تعالى 
ف أوائا ٠‏ لم 3 إن رَلْنا إليكَ السكتاب بأكلق فاعبيد اله تخلصا 
له الدين , اا الهرين” اللي » و ارين اموا ن' ذونم أؤلياء 
ادم إل ةر ونا إلى الله أنى 20 ع بينم الام فيه 
حون )ولت ( يرنه ( : ( ويبُدون + من “دون الله 
مالا رم ' ولا 5 رفن مبثلاء مانا عند اله )4 وهذه 
أعفلم مسألة خالفهم فيها رسول الله مَك ؛ فأتى بالاخلاص ٠‏ وأخبرم 
7 دين الله الذى لا يقبل م د سواه » وأخسير فق فعل 
مأ يتحسنونه فقد حرام الله عليه اللنة ومأواة النار. . وهذه المسألة ص 
الدين كله » ولأجلبا تفركق الناس بين مسلم وكافر » وعندها وقمت 
المداوة » ولأجلها شرع الجباد » كا قال تعالى فى البقرة ( 19 ) : 
( وقاتلوه' حى لا نَكونَ فتنة ويكونَ الدين' لله 
التفرّق 
( الثانية ) : انهم متفرقون ٠‏ وريرون السمع والطاعة مهانة ورذالة . 
فأمرم الله بالاجماع : ونهاهم عن التفرقة فقال عر ذكره ( آل عران 
؟١"١٠‏ ): و ياأثها الذي امنوا اتقوا اله حَقَّ تقاته ولا وين 
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شاك بت 


0 0 ال 0 إِذ و 9 ا ل نين 77 
0 بنلمته إخوانا وكتم” على لا ار هق النار فأَنقدَ 1 
مها كذللة ين أ ا آياته 281 ون 4 يكال أراد 
اه عاذ كر اها كان بين الأو 50 قو #اطروت: الق 
تطاولت مانة وعشرين سنة ٠‏ الى رةه سبحانه بيهم بالاسلام ء 
فزالت الأحقاد . قاله اإن اسحاق . وكان يوم “بعاث آآخر المروب التى 
جرت بينهم ويد فطل ذلك فى ( السكامل ) . ومن الناس من 
يقول : أراد ما كان بين مشرك العرب من التنازع الطويل والقتال 
العر يض » ومنه حرب البسوس 5 نقل عن الهس سن رضى الله عنه . 
وقال تعالى (.التغاين 5 : : ف فاتقى ١|‏ اث هأ انط ” واملتسدوا 
الكو ١‏ »الى غير ذلك من الأيات الشكر بمة الناضّة على النهى عن 
الاستبداد والتفرق » وعدم الانقياد والطاعة » مما كان عليه أهل 
الجاهلية 


يخالفة وك الامر 
( الثالثة ) : ان مخالفة ولى الامس وعدم الانقياد له عندت فضيلة ٠‏ 


اوس تحمله دينا . كالغهم النى ملي فى ذلك ء أمرم بالصبر على 


ام 


جور الولاة » والسمع والطاعة والنصيحة لم » وغلّظ فى ذلك وأسىئ 
وأعاد ٠.‏ وهذه الثلاث هى التى ورد قمها مافى الصحيح عنه مق 
« يرضى لك ثلاث : أن تعلوة ولا شر كرا خيا .ون صتصموا 
حبل لله 26 : وأن ناصحو امن ولآه لله مك ». وروى البخارى 
عن ان عباس عن النى م قال « من 5 من أميره شيعا فليصبر » 
فانه من خرج من اللطان شيراً مات دينة جاهلية » ..:وروى أنضا عن 
جُنادة نن ألى أمية قال وشاناعل عبادة تن الضافتك وهو عرض + 
ققَلنا : أصلحك الله . .حدّث تحديث يتننك الله به سمدعته من النىي 
0 . قال : دعانا الننى ٠‏ مكنع نبايمنا . فكان فما أخذ علينا أن بِايعَنًا 
على الس لبسامعم والطاعة ا وإسسرنا وأئرة علينا 
ا َأ لا 0 الأعس أهله 2 إلا ان 00 وادا أ عندك م ن الله فيه 
ان والأحاديث الصحيحة فى هذا الباب كثيرة » ول يقع خلل فى 


دين الناس أو دنياهم إلا من الإخلال مهذه الوصية 
التقليد 


القاعدة السكبرى جيم الكفار من الأواين و الأخر بن قال تعالى 


8 اضاء 


َ ا 4 مح لاي اس م . 2 
فى الزخرف ( +5 ) :3 وكذلك ما أزسلنا من قبلات فى قراة 


عااواات 


من تير د قال نوها إنا يجن نا [ناءنا عل 0 على اثارمم 
مفتدُون . قال أو وا نعم" ِأَهْدَى ما وَجَدثم عليه آاكم» الوا . 
3 35 عا زيم" بدك فون ) فأمرم الله تعالى بةوله فى سورة الاعراف 
609 : ( اتبثواما مزل الك من ريم لك ولا تتبعوا من دونه 
أول ياء» قليلاً ما ند ثرون ) وقال تالى ( ( البقرة 17١‏ ) : لر وإذا 
قل لهك انوا ما أرَل الله قالوا بل نتبع م ما أَلْمَيْنا عليه آناءنا . 
أوَ لو" كان آباوع' لا فاون شيا ب الى غير ذلك ما دل 
على أن أهل الجاهلية كانوا فى ر بقة التقايد » لا حكمون لم هم رأ و 
يشغلون فكراً . فإزلك تاهوا فى أودية الهالة كذ من سلاك 
متلكم فىأى عض ركان 
الاقتد اء بالعالم الفاسق , أو العابد الجاهل 

(الخامسة ) : الاقتداء بفسقة أهل العم وجما اا ا م 
لله تعالى من ذلك يقوله ( التوية غ ) : ١‏ بايا اَذ إن 
كثيرا من الأخبار والرُهبان 0 كن 51 الناس بالباطل 
و بِصدُونَ عن ) سيل ي الله وقال تعالى ( المائدة 70 ) 0 يا هل 
الكتاب لا تدلوافى دينكه غ6 ل ولا يرا أَذُواء قوم قد 


ةمه 


ضَلوا من قبل وأضلوا' كيرا وصَلوا عَنْ سواه التّبيل 4 الى آيات 
أخر تنادى ببطلان الاقتداء بالفساق وأهل الضلالة والغى” ؛ وذاك من 
سنن أهل الجاهلية وطرائقيم المموجة 
الاحتجاج بما كان عليه الاباء بلا دايل 

( السادسة ) : الاحتجاج بما كان عليه أهل القرون السالفة من 

م المقل والأخذ بالدليل الصحيح . وقد أبطل الله تعالى ذلك 
بقوله قطه(ة:_:ه): 0 قال 
الذى أعطى كل شىء حاقه” نم مَدَى . قال فا إل 8 ن 0" 3 
قال علا عند رَىَ فى كتاب» لا يل رن ولا بن 0 
لك الأررض مهدا وسَلكَ لك" فها بلا وأ يرن الما ماء 
فأخ رجن به رواج من تبات شن .كلو اواعا ْم 6 الخ. 
وقال تعالى فى احور 20 0 مومى. يآياتتنا 
بيات قالوا ما هذا إلا سل" مُفترَى وما تهنا يذ فى آبائنا الأوّلين 
وقال م مومئ' ر عم عن 7 اذى من ع عنده ومن ده لد 

عافد َهُ الدار 3 لا فلم الهلا مون ) وقال ع د 2 2-5-3 2 سوره ة لأؤمنين 


) 200 : ف ولقد نا نوم | إلى ة. قوامه فال يا ؟ كو اعبدوا 


كك 
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ما لك ء من الدغيره » أفلا تتقون . فقال الحلا الذن كَفرُوا 
0 إلا بكر متك" يريد أن يَعفَضْلَ يك" ولو 
شا انه كَل ملا كة ما يننا بهذا فى آبائنا الْأواين 0 
إلارَجاة به جنة 0 9-98 ى حين ) وقال تعالى فى ص (5-”7) | 
( انان اَذ مني اشر موثو عى لمتكم إن هذا ته 
تراد . ما سممْنا ذا الل الآخرّة إن هذا إلا " الحتلاق 6 ٠‏ كماو 
تقار اعتتد خوج على عدم قبول ماجاءت به الرسل أنه لم يكن عليه 
أسلافهم ولا عرفوه منهم . فانظر الى سوء مدا ركبم وجمود قرانحهم » 
ولوكانت لهم أعين يبصرون مها أو آذان بس.ءون مها اعرفوا الحق 
دليله » وانقادوا لايقين 1 غير تعليله . وهكذا أخلافهم ووراتهم قد 
نشامبت قأو مهم ا 1 
الاحتجاج على الحم بدلة أمله 

( السابعة ) : الاعتماد على الكثرة و الاحتجاج بالسواد الاعظمء 
والاحتسجاج على بطلان الشىء بقلة أهله . فأنزل الله تعالى ضد ذلك 
مارغل فقال فى الأنعام (137-115)ر :ل( وإن نطء' أ كثر 


مَنْ فى الأرض يُضأولة عن سَبيِلِ الله إن يتبعون َ إلا الظنَ وإن م" 


اا سه 


إلا تخرصون . إن ربك هو عل من بِضْلُ عن سَبيلو » وهو أغل” 
بالمشين ) . والكثرة على حلاف الم لا تستوجب العدول عن اتباعه 
لمن كان له بصيرة وقلب ع فاق أحدة بالاتباع وان قل أنصاره كا 
قال تءالى (ص 24) : 0 لثد الك سوال مجك إلى _نعاجه 


وإن ار أ من الخلطاء لبي بعضهم على بعضٍ إلا الذبنَ آمثوا 
1 وتملوا الكّالحات د وقليا” امم 4 8 فأخبر 5 عن أحل الحق أنهم 
قليلون 0 غير أن القلة لا تشم 
تيرنا أن قاد م قلت ها إن السكر ام قلي 620 
فالمقصود أن من ٠‏ له بعليرة نظ نال الدليل 3 وابأعن م لس ننتحه 
البرهان . وإن قل العارفون به المنقادون له . ومن أخذ ماعليه ال كثر 
وما ألفته العامة 5 من غير نظر لدليل 3 فهو مخطىء 5 ساللك سبيل 
الجاهلية » مقدوح عند أهل البصائر 
١‏ 2 - 
الاستدلال على بطلان الثىء بكونه غريباً 
( الثامنة ) : الاستدلال على بطلان الشىء بكونه غريباً » فروّ 
0 . ' . ال-7 0 
الله تعالى ذلك بقوله فى هود ) حمل ( :ار فلولا كان من القرون من 


00 لاس.وأل 


ا 


5 - 
.- 


بلك” أولو ب بقيةٍ يوون عن القساد فى الأرض إلا كليل من 
نينا مث ' واتبتهة الذين ظَامُا ما نر فيه وكانوا نر مين ب“ 
ومعنى الاية لإرفاوا لأكان) تحضيض فيه معنى التفجع » أى فبلا كان 
(من القرون» أى الأقوام القترية فى زمان واحد لإ م ن قبلم أولر 
بقية 4 أى ذوو خصلة بأقية من الرأى والممل أو ذوو فضل » »على أن 
يكون البقية سما للفضل واطاء” © للنقل ء ومن هنا يقال فلان من بقية 
القوم أى من خيارهم ٠‏ ومنه قوم فى الزوايا خبايا وفى الرجال بقايا . 
ل ينبون عن الفساد فى الأرض © الواقع فيا ينهم حبا ذكر فق 
قصصهم ؛ وفسر الفساد بالكفر وما اقترن به من المعاصى » لز إلا قليلا 
من انحينا منهم © استثناء منقطع أى واسكن قليلا منهم أتحينا لكونهم 
كانوا ينهون 

5 وع ٍ_ 

انخداع أهل القوّة والحيلة بوهم وحيلتهم 

( التاسعة ):: الاستدلال على المطلوب والاحتجاج بقوم أعطوا من 

الفوة 2 القهم والادراك وف القدرة والملك ظّ أن ذلك كنعهم من 
الضلال » فرد الله تعالى ذلك علمهم بقوله سبحانه فى: الاحقاف ( 4؟ - 


-؟ ) : ( فا رَأَوْهُ عارضاً سُتْتَمبلَ أؤد جنب قالوا هذا عاض 


و ؟) أى هاء التأنيث فى « شه » 


ااا 
تمطرنا ٠‏ بل هو ما امْعَسْجَ' به » 2 فيها عَذَابٌ أ رم 
شىء _بأمرٍ رَمهَا فَأصْبحُوا لا يرتى إلا صاكتمم .كذلك 

تجرِى القوم الجْرمِين ولقد َكنم فم إن 1-2 فيه وركام 
عا وأنصاراً وأفئدة ها أَغنوا عنهم حرم 00 السام ولا افد , 
عن شوء إِذْ كانوا حَحَدونَ بآيات لله وحاق اتن . ه 
َسْتهرٍ ون ) . وممنى الآبة لإإولقد مكنام ) أى قوتينا عاداً وأقدرنام 
و« ما » فى قوله تعالى فما إن مكنا ك فيه “وصولة أو موصوفة و« إن' » 
نافية أى فى الذى أو فى شىء ما مكناك يمان والسطة وطول 
الاعمار وسائر مبادى” التصصرفات »كا فى قوله 0 0 
: 2 وا أهلكنا من كبليم من قران سكن ام فى الأرض مالم 

نسكن لم 2 4 و يكن ن النى بلفظ « ما » كراهة لتسكر ير الافظ وان 
اختاف المعنى 7 جعانا لهم سععاً وأبصاراً وأفئدة) ليستع.لوهافما لقت 
له ويعرفوا لكل منها ما نيطت به معرفته من فنون النعم » وايستدلوا 
بها على شئون منعمها غز وجل ويداوموا على شكره جل ثناؤه (ر فا 
أغى عنهم م مهم 4 حيث 0 إستهءأوه فى استماع الوحى ومواءظ الرسل 
( ولا أبصارم © حيث لم يجتاوا مها الآيات التسكو ينية اأرسومة فى 
صحائف العالم إرولا أفئدتهم) حيث لم يستعملوها ف مدرفة شه مان: 


تا 5اأاهس 


(زمنشى١٠)‏ أى شيع من الأشياء 4 و«من» مل لادة لاتوكيد 8 وقوله (إذ 
كانوا محدون بآيات الله 6 تعليل للننى ل( وحاق مهم ما كانوا به 
ستهزثون 4 من العذاب الذى كانوا دستم حلونه بطر يق الاستهزاء 
ويقولون لإ فأتنا بما تعدنا إ ن كنت من الصادقين) . فبذه الآبة تبطل 
الاحتجاج بقوم أعطوا ما أعطوا مر , القوة فى الفهم والادراك وفى 
القدرة والملاك ظناً أن ذلك عنعهم من الضلال . ألا ترى أن قوم عاد 
كا أخبر عنهم التنزيل كانوا من القوة والبسطة فى الأموال والآمدان 
والإدراك وسّمة الاذهان وغير ذلك ممالم يكن تنثله للعرب الذين أدركوا 
الاسلام » ومع ذلاث ضلوا عن سواء السبول وكذيوا الرسل بالاباطيل» 
| قالتوفيق للاعان باللّه و رسله والإذعان للحق وسلوك سبله إعما هو فضل 
ماش عاق لا اكه وال ولااني حال .ونة رذ الاق معدل 
يحون من هو أحسن خالا منذه 1 قله 5 5 عدله وتنم مأب صله اليه 
الدليل فقد سلاك سبيل الجاهلية » وحاد عن الحة المرضية . ومثل هذه 
الآبة قوله تعالى ( البقرة هم ) : ل وكانوا من قبل يسمْتفيحُون عل 
الذن كفرو ١‏ كنا جاءشر” وأخق انر رايس نه انغلا 
الكافرين 4 كان المهود يعلمون من كتمهم رسالة مد مكاي وأن 


ان كرس نيا 5 عامل المرق + وكالذا قبل عه عون عل 
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اشير كبن ببعئته ويةولون : يا ربنا أرسن الب الموعود إرساله <تى 
ننتصر على الاعداء . فلا جاءهم ما عرفوا وهو عد مَكيَةٍ كفروا به . 
558 نم أو تسكو ن النبوة فى العرب ٠‏ وم بزعمهم أحدى آنا 
ورثيا ٠‏ وم يعلموا أن النبوة والإعان مها فضل من الله يؤتيه من يشاء. 
وكلنااينا قوله تعالى ( البقرة :)١497-145‏ ور الذينَ ١‏ تيتاي” 


٠6 م‎ 


الكتاب بعر فونه 5 يعر فون أبناء” ٠و‏ إن قر 


يقا مهم ليكثمون” 
الح وَهم” 2 ولوناطن من ربكا زلا كور من ) الذكر بن ) الضمير 
فى قوله «يعرفونه » عائد ع لى العم فى قوله(40١)‏ : لإولئن اتنت أء هواءهم 

من بعد ماجاءلك من المي 3 إذا لمن الا لمين 4 فكتّانهم المق وعدم 
جريهم على مقتضى عامهم لما فيهم من الجاهلية والاعتقاد أن فضل الله 
مقصور عليهم لا يتعداهم الى غيرهم ٠‏ وآئة الانمام 5١-15(‏ ) موافقة 
ا 0000 توه فال تر أئ عيذ كر عرزادة 


د 


0 ا 7 م اح ل هدك الرا” ا 
ومن ا لغ أن ع اننيد ون ا 2 عوك 6* 
6 7 5 2 7 0 2 
00 إنما هو إله واحل وإني رفن قا شر كرق و الدين 


. 007 
ار الكتابَ يع فونه كي نون ) أبتامه” م الذين خسروا 


- > 4ه 
شهة آاخر 


نفسو فهم 'لا 2 تون 4 


دكا 


اتخداع أهل الثروة بنروتهم 
( العاشرة ) : الاستدلال بعطاء الدنيا على محبة الله تعالى » قال 
مور سبأ غم ا : وما أَرْسَلنا فى قرتبة من | تير فل 
رفوه إنا ام به كافرون , وقالوا من “لكف أمر 
وأولاداً .وما 0 مذ بين داك إن رلى 35 2 رق لمن شاه 
ولس | كثرَ الناس لا يعلمون .وما أُوالك' ا 
ب ا عندنا زُلْى إلآ ا وعمل صالخا فأُوائك ط' 
جَرْاءِ لدم 9 عملوا وثم فى النرتناك .١‏ منون . والذين” عونق 
١‏ ياتتغا ماج بن أولئِكَ فى العذاب محضرون . فل إن رق 0 
الرزق أن باه من عباده ويقدرٌ له . وما "قف" ين" ذىء فيو مخافه 
وم حهُ ارازقين ) وقال فى سورة القصص ( 45 - +8) : ( وما 
كنت يجحائب الور اناد ذا ولكو رعديق ريك ا 
ما أتام” م 0 لعل اد لون راان 0 
مصيبة ما قدّمَت يدي" عرلا تالالا رست الفا درل 
فتبح ابازك ومكون من اللؤمنين . فنا امش اق من عند نا 
قالوا اولا ا مل ما أوىّ موسى ء أوَلم يكفروا ما أو موسى 


١‏ سه 


من قبل » قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا ِكل كا فرون . قل فأ نوا 
بكتاب من عند لمر أهدى نيما أتبنة” إن* كم صادقين . فان" 
م يتيبو لك فاعل" أنما يتبدو نّ أهواءم' , ومن أصَلُ من انهم 
هَواه بنير هُدّى من الله » إن الله لايدى القوم الظالمين 4 . وفى 
آنا أخرئ فى سورة القصص (78-1/5 ) يقول 5 مسبحانه إن 
رون كان من قوم مُوسى فبغي عليهم' وآثيناه من الكُنوز ما إن 
متفائحة” تنوه بالمّطْبة أولى القوتة إذ قال له قومّه لا تَفْرَحٌ إن" الله 
لا نب الفرحسين ٠‏ وابَم, ف آنك الله الدارّ الآخرة ع 
نصيبجّك من الانيا وأسى 7 اع ا َه اليك ولا تبغ م الفساد فى 
الارض إن الله لا تحب اللفسدين . قال إنما أو تيه على عل عندى » 
أو 3 وَل ينل" أن الله قد أهلك من قبله من القرون مَنْ هُوَ أَشدٌ منه 

و ا يأل عن ذأو. مهم المجر مون ) الى آخر الآبة 
58 الله تعالى إبطال هذه الخصاة الجاهلية بقوله فى الآية الأوإن 
(سبأ م) : لإ قل إن ربى يبشط الرزق لمن يشاء » وف الآبة الاخرى 
(القصص 78) بقوله (ر أو ييا أنك انه 4 الّء فماهنا من ذلك أن 
محبة الله ورضاء الله إعا يكون بطاعته والانقياد لرسله والاذعان للحق . 
باتباع البرهان . وأما كثرة المال وسعة الرزق وعيش الرخاء فلا دلييل 


18 سه 


فيه على نجاة النعم عليه مثل ذلك » ولوكانت الدنيا وما فيها تعادل عند 
أنه جنا بعوضة مأ سق من عصاه 0 4 ة ماء 4 قال سيحانة ) الزخرف 
00 ار أ يكونة الاير أمة وائدة فلن مخ 0 بالرحطن 
لبيوتهم' 59 من فضة ة ومعار ج عاما 0 6 وعلى ذلك قول 1 
قمر 97 
عالم عالم أعيت' مذاهه وجاهل اهل لا 0 
0 00 و جاهل تلقاه مر رو 
وتما نسب لبعض الأكار : 
وظينا فيه المان فا ١لا‏ ع وللاعداء ماا 
ان الال يفنىا عن قريب وان امل بق لا يزال 
والشواهد كثيرة, . والمقصود أن اا عليه أهل الجاهلية من 
أكون زخارف الدنيا من الأدلة على قرب من خازها من الله وقبوله 
' عنده قول بعيد عن الحقّ » ومذهب باطل لا ينبغى لمن له بضيرة أن 
: 2 5 ع 
الاستخفاف بالحقّ لضعف أهله 


( الحادية عشرة ) : الاستدلال على بطلان الشىء بأخذ الضعفاء 


(١)هو‏ 5 الحسين أدمد بن يحى المشهور بابن الراو ندى |المحد 


(؟ )وبعده : هذا الذى ترك الاوهام حائرة وصير العام النحرير زنديقا 


٠ 


.على الحق ٠‏ ققال فى جملة ما سأل أبا سفيان عن رسول الله مكل + 


19س 


امام من أخذ به على ما يدل عليه قول قوم نوح لهك حكاه 
عنهم الكتاب السكر بم » قال تعالى فى سورة الشعراء )118-1١8(‏ 

(كَدبت قوم ع المرسّلين . إد قال للم أخوم ' وح ألا بَعتون 0 

لك" رَسُولٌ أمين ٠.‏ فاتقوا ا وأطيءون .وما انأل عليه من” 


أَجْرٍ إن' أَجْرىَ إل عل رَبّ العللين . فاتقوا الله وأطيءئون . قالوا 


: 1 هه سم 5-2 2 ٠.‏ 8 
أنومن' لك و اتَبَمَك الأرذلون . قال وماعلمى عا كانوا يَمْمَلون . 


5 25 00-2 0 
إن حسابهم إلا على ر فى أو نشعر ون . وما أنا بطارد الوأمنين . إن' 
أنا إلا نذير مُبين »4 فانظر الى قوم نوح كيف استنسكفوا من اتباع 
ننيهم لسيب اتباع الضعفاء له . وذلك لكون مطمح أنظارم الدنيا » 
وإلآ لوكانت الأخرة وم لاتبعوا الاق أننها وحلوه » ولكن 
لجاهليتهم أعرضوا عن الى لاتباع شهواتهم . وانظر الى هرَقل لما 
كان من العقل والبصيرة على جانب عظلم اعتقد اتباع الضعفاء دايلا 
كله 

وسألتك أشرافٌ النا س أتبعوه أم ضمفاؤمم ؟َ فل > لت أن صعقاء ثم 
أتبعوه “ونم 8 اسل . ومثل ذلك قوله تعالى فى سورة هود (65- 
) : ( ولقد كا 5 إلى قومه إل ك5 تير مُبين . الا 

مداوالا اله و إن أعافنة عليك عَذَابَ يوم ألم . قفال الملا الذي 


00-7 5 
اكتروا مق" قومه .ما تراك إلا ثرا ملا ومانرالة تمك إلا الذئ 


24 
5-2 07 مه 00 .8 
ى وماترتى ل علينا من' فضل بل نظنم 


وَضْم انصار الك بها ليس فبم 

( الثانية عشرة ) : من خصال الجاهلية رمى من اتبع الحق يعدم 
الاخلاص وطلب الدنيا . فرد الله علمهم بقول نببهم الذى حكاه الله 
عن توح فى الآبة الاولى الذحكورة فى المسألة الحادية عشرة بقوله 
( الشعراء 20115١‏ قالوا أنامن' لك وبمك الأرْذلون . قال 
ونا على وها نر اليتون ونان عدن الأ عل ذل والتتروق6) 
و مقصودهم أن أتباعك فقراء امنوا بك لينالوا متصدهم من العيش » 
لا أن إعانهم كان ادليل يقتضى صحة ما جئت نه . فلبذا رد علمهم 
. معارد 2 ١‏ عد 


اك لكر ع3 نصرة الحق لان أهارة حكناء 
( الثالثة عشرة ) : من خصال الجاهلية الإعراض عن الدخول فى 
الح الذى دخل فيه الضعفاء تكبراً وأنفة » فردً اله تعالى عليهم ذلك 


بقوله فى سورة الانمام ( ؟ه ‏ +0 ) : 3( ولا تطرو الذين يذعون 


ا 


دهم بالنداة والعشى" يدون وَجْيْهُ ماعليك ون' حسابهم' ِن' شىء . 
وما من" حسابك عليهم' من' شىء 2 فنكونٌ من افلا مين . 
وكذات ََ بي" بض قتررا ال رالا ام علييم” من' 
نينا ٠‏ ألين الله بأ ,الا كرين 6 ٠‏ ومثل ذلك قوله تعالى 
آر عبس وتولى أن جاءة الاع. ى » وغير ذلك . وحاصل الردٌ أن 
من ١‏ من من أغؤلاء الضعفاء إنهامكان إعانه عن برهان » لا كا زعم 
ل #“ولدت أن عسئول عنهم ولام عسكولين عن حسابك , 
فطردم عن باب الإيمان من الفلم عكان 

استدلالم على إطلان الشىء بكونهم أولى به لوكان حقا 

) الرابعة 58 ( : الاستدلال على بطلان الشىء 8 أولى 
+ لكان حتا . قال تعالى فى سورة الاحقاف )1١(‏ : قر وقال لين 
0 للذين” ١‏ مَنوا لو كان حيرا ماسقنا إليه» وإذ لم يَبْتَدُوا به 
رون ذأ إفك قرم بعد قوله ( )١٠١‏ : و قل أرَايي' إن ١‏ 
كان من عند الله وك به وشهد شاهد من / نى إشرا ثيل على 
ل ات وال 0 إن الله لا يبدى القوام الظالمين 2 


ا ا 


ع َ 
جبأهم بالجامع والفارق 

) الخامسة عشرة ) : الاستدلال بالقياس الفاسد وإنكار القياس 
الصحيح وجهلهم بالجامع والفارق . قال تعالى فى سورة المؤمئين (4ت 
ست 0 ال عودى مره 
:1 فقال 0 الذين كفروام ن قوامه ماهذا إلا بشر مشلكم 
يدأ 077 عَفَصَلَ عليك: ولو عناء اق ا ملائكة م | معنا 
هذا فى بائينا الأو لين . إن" هُوَ إلا رَجُل به جنة :ُو بوحتى 
دين 4 وقبل الأية (عم) 0 واقذ أَرْسَلنا نُوحا إلى قومه شروع 
فى بيان إهال الناس و ركهم النظر والاعتبار فها عدَّد سبحانه وتعالى 
من النعم قبل هذه الاية واتخو يفهم من زواها 3 وفى ذلك تخويف 
2 4 وتقديم قصة توح عليه السلام على سائر القصص سّ لا ىق 
. فقال متعطفاً عليهم ومستميلا لهم الى الاق لز يا قوم_اعبدوا 
د ا إله غيره » استئناف مسوق 
8 لتعليل العبادة اللأمور مها بر أفلا تتقوت ) الحدر زة لانكار الواقم 
و امتقياحه « والقا ع للعطف على مقدر يؤتضيه المقام 00 ذلاك ٠‏ 
أى مضمون قوله تعالى (( ما لك من إله غيره أفلا تتقون 4 عذابه 
تعالى الذى لستوعدبة ما تم عليه مرل 2 عيادته 92 وحذهة 
وإشراكم به عز وجل فى العبادة ما لا يستحق الوجود ‏ أولا إبجاد 


3 7 


لله إياه ‏ فضلا عن استحقاق العبادة» فالمنسكر عدم الاثقاء مع تحقق 
ما يوجبه ل ققال الل 6 أى الاشراف لا الذين كفر وا من قومه 4 
وصف الملا بالتكفر مع إشراك الكل فيه للإيذان بكال عر اقتهم 
'وشدة شكيمتهم فيه » وليس امراد من ذلك إلا ذمهم دون المي عن 
أشراف اخرين منوا به عأيه السلام أوم بودن به أحد من أشرافهم 
هس يفص عنه قوله لما تراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنام وهذا القول 
صدر منهم اعوامهم لما هذا إلا بشر مثلم ) أى فى الجنس والوصف 
من غير فرق بين و بينه » وصفوه عايه السلام بذللك مبالغة فى وضع 
رتبته العالية وحطها عن منصب النبوة » وصفوه يقوله سبحانه وتعالى 
(زيريد أن يتفضل علي ) إغضاباً لشخاطبين عليه»عليه السلام وإغراء 
لم على معاداته . و « التفضل » طلب الفضللى وهو اكناية عن السيادة ٠‏ 
كأنه قيل : يريد أن يسود ويتقدمك بادعاء الرسلة مع كونه مثلم . 
لرولو شاء الله لازل ملائكة» بيان لعدم رسالة البشر على الاطلاق 
على زعنهم الفاسد بعد تحةيق بشريته عليه السلام » أى ولوشاء الله 
تغاق: إزضال الرشول لأزطل رطلامن اللانكةء و عقيل لأول» 
لان إرسال الملائكة لا يكون إلا بطريق الإنزال ل ما سمعنا مهذاى 
بائنا الاولين 4 هذا إشارة الى السكلام المتضمن الأمس بعبادة الله 
عر وجل خاصة » والكلام على تقدبر مضاف أى ما سممنا بمثل. هذا 
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الكلام فى آباثنا الماضين قبل بعثته عليه السلام . وقذر المضاف لان 
عدم السماع لكلام نوح المذكور لا يصلح لاردء قان السماع لمثله كاف 
فى القبول . ١‏ إن هو إلا رجل به جنّة ) أى ما هو إلارجل به 
جنون أو جن يخبلونه . ولذلك يقول ما يقول لإفتر يّصوا به حتى حبن) 
فاختملوه واصبروا عليه وانتظر وا لعله يفيق ما هو فيه » #ول على مرانى 
أخوالم فى المكابرة والعناد ٠‏ وإضرابهم عما وطلره عليه السلام به 
من البشرية وإرادة التفضّل الى وصفه ما ترى : وهم يعرفون أنه عايه 
السلام أرجح الناس عقلا وأرزنهم قولا . وهو ول على تناقض 
مقالاتهم الفاسدة . قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون . والقياس الفاسد 
والصحيح والجامم والفارق مفصل فى كتب الاصول”'" » فبين الرسل 
عليهم السلام وسائر الناس مشابهة مر جبة البشرية واوازمها 
الضروربة » فيصح حينئذ قياس الرسل على غيرمم فيهاء وعليه قوله تعالى 
(الكبف .1٠١‏ فصلت 5 ) : ( قل نما أنا بَشَر متْلع ) . وبين 
الرسل والانبياء عليهم السلام وغيرمم من البشز فروق كثيرة » منها أن 
الله تعالى اصطفاهم على الناس برسالته و بكلامه ووحيه وخصهم بذلك» 


للق وأجود ما كتب ق الاستد لال بالقياس 3 وعييز صحيحه مدن س.قيمة »6 
كتاب ( القياس فى السرع الاسلائى) اشيخ الاسلام امن قدمية وميد الإهام ابن اقم 
وقد طبعته الطبعة السلفية مرتين 


80ت 


فلا يقاس أحد من الناس مهم حينئذ من هذه الجبة »كا لا يصح قياس 
غيرثم مهم فى سار خصائصهم التى فصلت فى غير هذا الموضم . والجاهلية 
ل يميزوا بين القياس الصحيح والفاسد » ولا عرفوا الجامم ولا الفارق 
كا “معت من قياسهم الرسل على غيرهم : وهكذا أتباعيم اليوم ومن 
هو على شا كاتهم 
الغليُ فى ا لصاحين 
(النافة عشرة )+ اذاو ق الشاطين من الالماء والأولياء. + 
كقوله تعالى فى سورة التوية ( "١-50‏ ): ( وتات امود ع بر 
ان الله وقالت التصارئ المي ابن الله » ذلك ةو م بأفواه' 
ضَاهئونَ قول الذ بن كفروا من قبل » قاتلهم لله ألى لواف كن . 
احَذوا أخبارهم ورهباميم أزبابا مِن' دون الله والديح ابن مركم وها 
روا إلا ليمبّدوا إل واحداً لا إله إلا مو سْبْحاتَه ما ببشركون 
يرِيدُونَ أن بطفئوا نور الله بأفواهبى' 000 إل أن م 
له الكافرون » فاتخاذ أحبار الناس أرباباً يحلاون و تحرمون 
ويتصرفون فى السكون وينادون فى دقم ضر أو جلب نفع من جاهلية 
السكتابيين » نم سرى الى غيرهم من جاهلية العرب » وم اليوم بالا 
تارق الارض عفار جا تصديقاً لقول النى مَك « لتتبءن سنن 


اكلا هس 


منكان قبل » الحديث . حتى نرى غالب الناس اليوم معرضين عن 
الله وعن دينه الذى ارئضاه » متوغلين فى البدع » تائهين فى أودية 

الضلال ؛ معادين للسكتاب والسنة ومن قام مهما ء فأصبح الدين منهم 
فى أنين » والاسلام فى بلاء مبين . وحسبنا الله ونم الوكيل 


الاعتذار بعدم الفهم 

( السابعة عشرة ) : اعتذارثم عن اتباع الوحى يعدم الفهم ؛ قال 
تعالى فى سورة البرة ( اله همه ) : # ولق نينا مُوسى الكتاب 
قينا ين ل وا تدنا عيسىا بن" مَرَِ اينات وَأَيَدْناء 
برأوح اليس : كن جم د تكرل عا لاعوىي أششك" 
انقكلام فريقاً كدب ع 2* وفريقاً تقتارة د وقارا كلو ينا غلف + 
ش بل مم م الله بكرم ققيليلاً ما يوأمنون » وفى سورة النساء )١55(‏ 
١ن‏ تيز بيثافب وكفرم ‏ بآنات الله وقتاهم د ياه بير > 
وقزكم اونا ملف بل ملم الله عليها كفم فلا وأمنون | 
قليلا 4 0. انلع ا كاج رو شمر ؛ ؛ وهو الذى لا يفقه . 
وأصله ذو الْمَلفَة ا يتن ء أو جمع غلاف »و يمع على 5 
كين أرضاء و أرادوا على الأول : قاو بنا مغشّاة بأغشية خلقية مانعة 


عن نفوذ ما جنت” به فيها . وهذا كقولم ( فصلت ه ) : ( قلوابنا 
فى أ كنّة نا تدعونا إليه 4 . قصدوا به إقناط النبى مَك عن الإجابة 
وقطم طمعة عنهم بأ بالكلية . ومنهم من قال : معنى غلف مخشاة بعلوم 
من التوزاة حفظرا: أن صل الها ماتأى به .: أو بسلامة فن الفظرة 
كذلك . وعلى الثانى أنها أو عية الم ٠‏ فاوكان ما تقوله <قاً وصدهاً 
لوءته . قال ان عباس وقتادة والسدّى : أو ملوءة علها فلا نسم 47 
شيا ٠‏ فنحن مستغنون عا عندنا عن غيره . ومنهم من قال : أرادوا 
اد عية الع فكيف يحل لنا اتباع الامى . ولا من بعده . وقال 
تعالى فى سورة 08 1 هه ١‏ ): لإوياقوم لا رمك" شقاق 
أن يبك ينل مِثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالم وما 
قوم ا لك ميد دمر زارَبك' 3 تونوا:إلية »إن رق 
رح ودود 00 لثر اك فينا 


6 


فنا 
صَييد رالا وقطك ل كناك وما | أنت علينا عرز وه ذه اله 
عمى الآنة الاوى . وقد كذموم لله تعالى فى دعواهم هزه 'و فى ايات 
كثيرة » وذكر أن السبب فى عدم الفهم إنما هو الطبع على القلوب 
يكف رم ٠لا‏ القصور فى البيان والتفهيم نا اين فول 26 


)020( هو أو العلاء الملمرى 
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والنجم تستصغر” الابصارٌ صورته” 
والذنبُ للطراف لا للتجم فى الصّمرٍ 
إنكازم الحقّ الذى لا تقول به طائفتهم 

٠‏ (الثامنة عشرة ) : من خصال الجاهلية أنهم لا يقبلون من الحق 
إلا ما تقول به طائفتهم » قال تعالى ( البقرة 5١‏ ) : (روإذا قيل لم 
١منوا‏ عا أرَل اله قالوا وين ما أنزْل علينا ويَكْفْرونَ بما راءة 
كُنْم ينين > . ومعنى ل نؤمن بم أل علينا 6 أى نستمر على 
الإمان بالتوراة وما فى حكها مما أنزل فى تقرير حكنهاء ومرادهم بضمير 
السك اما أنناء بى اسرائيل وهو الظاهر » وفيه إيماء إلى أن عدم 
إيمانهم بالقرا ن كان بغياً وحسداً على تزوله على من ليس منهم » و إما 
أنفسهم . ومعنى الإنزال عليهم: تسكليفهم با فى الممزل من الأحكام . 
وذْموا على هذه القالة لما فبها من التعريض بشأن القرآ ن » ودسائس 
المؤد لشهورة : أو لأنهم تأوَلوا الأمس المطلق العام ون لوه على خاصَ 
هو الامان ما أنزل عليهم ٠‏ كا هو يدهم فى تأويل الكتاب بغير 
المراد.منه . (رويكفرون با وراءه وهو الحق) أى مم مقارنون لحقيقته 
أى عالمون مها ل((مصدثا لم معهم) لأن كتب الله يصدّق بعضها بعضا » 


ها 
فالتصديق لازم لا ينتقل » وقد قررت مضمون الخير لأنهاكالاستدلال 
عليه » ولهذا تضمنت رد قوم ل(ر نؤمن بما أنزل علينا 4 حيث أ 
من لم يصدّق بما وافق التوراة لم يصدّق مها . ل( قل فل تقتلون أنبياء 
الله من قبل" إن كتتم مؤمنين ) أمر” للنى ميك أن يقول ذلك تبكينا 
للم حيث قتلوا الأنبياء مم ادطاء الايمان بالتوراة وهى لا تسوّغه 
القنثك يخرافات المتخر 

( التاسعة عشرة ) : من حصاهم الاعتياض عن كتاب الله تعالى 
بكتب اللحر . كا قال تصالى فى سورة البقرة (١١51-؟١١1)‏ : 
ل ونا جام ْول ين عدد ال مدق لا مهم مذ ريق ين 
وا البكاب كع لف واه طبووع: كأ لاون . 
وانبَهوا ما ماو الشياطينُ على مُلكِ سُليانَ» وما كفر سهان ولكن 
الشَياطِين كترنوا متموت الذامن التطت وما تر نعل لكين ببايل 
عَاروت وعاروت وما لاعس رلا إتما نحن فتكة” 
فلا تَكُفْر » فَيَتعلُونَ منهما ما يفون به بين الا ورَؤْجه » 
وما ثم بضارين به من أَحَدٍ إلآ ١‏ بإذن اله ٠‏ وَيِتَمَلَمونَ ما يدهم ولا 


ير و 


يَنفمهم » ولقداء لموا آمن شاه ماله فى الآخِر ورك حلاقا: 
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لبنس ما شرَوا به نسب" ل' كانوا ينون 6 والكلام على هذه. 
الأبة.فى التفاسير مشهور . وهذه اتخصلة الجاهلية موجودة اليوم فى كثين 
من الناس » لا سها من انتسب الى الصالحين وهم عنهم بمراحل » 
فيتعاطى الأعمال السحر بة من إمساك الميّات وضرب السلاح والدخول 
فى النيران وغير ذلك مما وردت الشريعة بابطاله ٠‏ فأعرضوا ونبذوا 
كتاب ب الله وراء ظبورم واتبعوا ما ألقاه البهم شياطينهم وادعوا أن 
ذلك من الكر امات » مم أن الكرامة لا تصدر عن فاسق » ومن 
يتعاطى تلك الاعمال فسقهم ظاهر للميان . ولذا اتخذوا دينهم لمبا ولمواً 
وسيم قال تعالى ( الكيف ١ : ) ٠١4‏ الذين ضل سَعْهُمْ فى 
الحياة الذثيا 00 0 0 0 

(المشرون) ار ان 0 6 الى ارام 
عليه السلام والى الاسلام » مع إظهارهم ترك ذلك والانتساب الى غيره 


صرف النصوص عن مداولاتما 
( الحاذية والمشرون ) : تحريف كلام الله من بعد ما عقاوه ومم 


5 ولك فق هذا العصر من هو على شا كلتهم ثراه يصمرف 
النصومن وأ كفا الى ينا يشتبية من الأعواء 


- ا 


3 ع 5 
اثانيةو لوو م تحر يت التلناء 5 الدين . قال اله 
ع, كوه ب د 2 

0 وإن م إلا يدون ذو 3 3 ين الكتاب ايديم 
ا ا ل 0 
9 يتقولون هذا من عند الله ا قليلا 3 فويل هم ' مما 
كت اروم ويل لم ما . يكسبون ) » ومن نظر إلى قضاة هذا 
اف و الو اك دورق الود الى ماثمهواه 
أنقسم » وتبديل المق وابطاله عا ينالونه من الرشى ٠‏ وغير ذللك مما 
حم عليه اليوم » تبين له من ذلك بحر لاساحل له . وهكذا بعض 

الميتدعة وغلاة القيور » وقد بين حالم فى غير هذا وضع 

1 و اك و 

الانضراف عن هداية الدن الى ما خا لفبا 
( الثالثة والمشرون ) : وهى من أيجب المسائل والفصال . معاداة 
الدين الذى انتسبوا اليه أشدّ العداوة» ومُوالاتهم لمذهب الكفار الذين 
فارقومم أ كل اموالاة » كا فعلوا مع البى مولي لا أتام دين موسى 
واتبعوا' كتب السحر وهو من دين 1 ل فعون » ومثل هؤلاء فى الأمة 


(١)المؤاف‏ رحمه الله عاصر الدولة العمانية » ويذ كر المشاهد فى زضْ 


55 د 


الاسلامية كثير هحروا السنّة وعادوها » ونصروا أقوال الفلاسفة 
وأحكاميع 
كفم بمامع غيرهم من المق 

( الرابمة والمشرون ) : إنهم ا افترقوا » وكل طائفة لا تقبل من 
الحق الا ما قالته طائفتهم » وكفروا بما مع غيرهم من الأق » قال تعالى 
فى سورة البقرة )١١*(‏ : 2 وقاات المبوذ ل التصارئ عل 0 
وقالت التصارئ ليست اليهودُ على شىء وه' و ال 
كذليك ذال اين لا بون مل قل" » ذل تحنكم” بيتك بوم 
القيامّة فم كانوا فيه تختلفون 4 ولا شك أن هذا من خصال الجاهاية 
. وعليه اليوم كثير من الناس » لا يعتقد الحق إلا معه ٠‏ لاسها أرباب 
المذاهب بر ىكل أهل مذهب أن الدين يندا له سوه الل كيرد وكل 
حزب عا لدمهم فر<دون 

وكل يدّعى وصلاً لليل وابلى لاتق م بذاكا 

والمزم أن ينظر الى الدليل » فا قام عليه الدليل فهو الم الحرى 
أن يتلق بالقبول » وما ليس عليه برهان ولا حجة ينبذ وراء الظهور > 
وكل أحد يوؤْخذ من قوله و برد إلا من اصطفاه الله ارسالته 


2 


ادعاء كلك طائفة حص الحق فيا 
( الحامسة والعشرون ) : إنهم لما سمعوا قوله مَكيُةِ فى حديث 
الفركف « وستفترق أمتى الى ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا 
واحدة » ادّعى كل فرقة أنها هى الناجية ٠ك‏ حكى الله تعالى عن المبود 
والنصارى فى قوله تعالى ( البقرة ١١‏ ) 30 8 كو المهوة ليست 
المُصارئ على شئء وقات المصارئا ليست المهود على شئْ. ) مم أن 
النى 2 بين فى آخر الحديث المراد دن الغرقة الناجية فقال . وهم هن كان على مثل. 
ما كنت“ أنا عليه وأصحابى » أو كا قال . وردً الله تعالى عامهم بقوله 
( البقرة ١111-؟11)‏ :ا( وقلوا أن ل عن 
هوداً أو “تضارئا . عدم او ا 1 إن كم 
ظ ا س1 وَجْيَه لله وهو محُسن فلهُ أَجْرهُ عند رَبْهُ ولا 
خواف علي ولاه كرون ) . والققصود أنهم د سن برهان على 
هذه الدعوى ؛ بل الدايل على خلاف ذلك » وأو العباس تق الدين 
تسكم على حديث الفرتق فى كتابه ( منهاج الشنة ) بما لا مز يد عليه 


حيث اسقدل به الرافضى على حقية مذهبه و بطلان مذهب أهل اشنة 


- 7ه 
فراجعه إن أردته”"» 
إنكارما أقنُوا أنه من دينهم 
( السادسة والمشرون ) : أمهم أنكروا ما أقروا أنه من دينهم ٠‏ 
كا فعلوا فى حج البيت فتعبدوا بإنكاره والبراءة منه مع ذلك الاقرار 
؟ قال تمالى فى سورة البقرة ( 1*0 ) : « وَإِذْ جَعَلنا تالييتة متا 
للناس وكيا واتخذوا من مام إراهم مُصلى » الى أن قال ( 1١‏ 
1 ) : « ومن بَراعَبْ عَنْ مله إبراهير إلا مَنْ سَفه نفسته » ولقلد 
اممطَمَيْباء ف الدّنياء وإنه فى الأخرة ا العا ياد ار 
أل" فا متنك وب الالمين + بوومى ها داعم 5200 
ا نو إن آم اضطق كك اد ا ا ) إلا وأتم' مشامون © . 
كال اسل رول ترك لوقن رشع 4 : مارُوى أن عبد الله 
ابن سم دعا ابنى أخيه سامة ومهاجر الى الاسلام فقال : قد علنما أن 
الله تعالى قال فى التوراة : اتى باعث من ولد إسماعيل نبا اسمه أحجدء 
فن آمن به فقد اهتدى ورشد 6و من لم يؤءن نه فيو ملمون ٠‏ فأسم 
عامة وأبى ماخر » فلت ا 


)١(‏ وقد ازدان ( منهاج السئة ) بالتعليقات النفية على مختصره ه للحافظ الذهى 
النى سماه ( المثتتى من مهاج الاعتدال ) . نشرته المطبعة السلفية سنة ١١1/4‏ 


0-0 م 


الجاهرة بكشف العورات 

( السابعة والعشرون ) : المجاهرة بكشف العورات . قال تهلى فى 
سورة الاعراف ( 55-58 ) : لو إذا قَمَلوا فاحشّة قالوا وَجَدنا عَكمها 
اباؤنا وان ام ناميا قل إن اللا أ" بالفحشاء . أتقولون على الله 
فالا تقد رو يتن مار ليها انط وا قيموا وُجُوهَك عند كل جد 
واذْعُوهُ تخُلِصينَ له الدّين” كا بدك" تمُودون) قال بعض المفسرين : 
الفاحشة هنا الفءلة القبيحة المتناهية فى القبح . والتاء إما لانها بحراة على 
الموصوف المؤنث أى فملة فاحة » وإما للنقل من الوصفية الى الاسعية , 
وال اد مها هنا عباذة الأصنام وكشف العورة فى الطواف وو ذلك . 
وعن الفرتاء تخصيصها بككشف العورة . وفى الآية حذف أى : واذا 
فملوا فاحشة فوا عنها قالوا : وجدنا علمها آباءنا 2 ؛ 
محتجين بأمرين : بتقليد الأباء » والافتراء على الله . وَكانْ من 1 
امس أت لاخ عون أيام الوسم الى عرفات » 0 ارد لفة : 
وكانوا لا بشلأون ولا يأقطون ولا يرتبطون عَزاً ولا بقرة ولا يغزلون 
صوفاً ولا و ولا يدخلون بيت من الشعر والدر .+ وإعا يكتنون 
بالقباب الجر فى الأشهر الخرام » ثم فرضوا على العرتب قاطبة أرتف 
بطرحوا أزْوادَ الل اذا دخاوا الحرّم » وأن يتركوا نياب الم 


اك | 


ويستيدلوها شياب الخرم 3 إما شراء وإما عار بة وإما هية 3 فان وحدواأ 
ذلك ذسهاء و إلا طافوا بالبيت عرايا . وفرضوا على نساء العرب مثل 
ذلك . غير أن الرأة كانت نطوف فى درج مفرج القواتم والآخير . 
قالت امرأة"'؟ وهى تطوف بالبيت : 0 
0 : + اث 
أخلم 5 اقش ناد اللا 7" كأوتب تت عير كله 
وكلنوا العرب أن يفيضوا من مزدلفة » وق دكانوا يفيضون من 
عرفة . الى غير ذلك من الأمور التى ابتدعوها وتشرتعوها مما لم يأذن 
ه الله . ومع ذلك امهم كابوا يدّعون أنهم على شريعة أبيهم إإراهم 
وغالب من ينتمى الى الاسلام اليوم ابتدعوا فى الدين مالم يأذن 
ه الله : فنهم من اتخذ ضرب المعازف و لات اللمو عبادة يتعبدون بها 
فى ببوت الله ومساجده » ومنهم من اتخذ الطواف على القبور والسفر : 
المها والنذور أخاص عبادته وأفضل قرباته » ومنهم من ابتدع الرهبانية 
والحيل الشيطانية وزعم أنه سلك سبيل الزهاذ وطريق العّاد» ومقصده 
الاعلى نيل شهواته المروانية والفوز بهذه الدنيا الدنية , الى غير ذلك 


١ )‏ ( وى ضباعة بنت عامر بن صعصمة 
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ما يطول ولا بعلم ماذا يقول 

الى ديّان يوم الدين تمضى2 وعند الله مجتمع الخصوم 

التعئة بتحر.م الحلال 

( الثامنة واامشرون ) : التعبد بتحريم الخلال » فرد اله تعالى 
اي ذلك بقوه سال فى شورة الاء راف (مسم) 10 5 
دم دوا زينق كك عند كل جد 0 واشروا ولا تشرفواء 
إنه لا تحب * أشرفين : قل من حرم ب الله الى أخْرج إأعباده 
واللنات ين ادق ؟ قل هئ للذين آمنوا فى اتلياة الدَّنْيا خااصَة 
| بوم القيامة كك ندل الأاك دوك ادو نل ماكر ون 
التوادش ما ظهَرَ منها وما بن الوم والبغى .بغير كلل وان 
رك اشنا 3011 يلخاط 6 وأن 2 ولزاغل اغالا نون ) 
ومعنى الأيات : با بنى آم خذوا زيتمك عن دكل مسجد » أى تيبم 
لوارَاة عو راتكم عند طواف أو ضلاة . وسيب المزول أنهكان أناس 
من الأعراب يطوفون بالبيث عراة +تى أر: * كانت الرأة لتطوف 


بالببت وهى عريانة فتعاق على سفلها 00 مثل ه_ذه السيور التى 
بكوق على وحه اجر من الذباب وهى تقول 5 


7 ا 5 


الواية وي أ كك ونا با عفاد اد 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ا وكُلوا واشربوا 6 قال الكلبى : 
كان أهل الماهلية يا لون من الطعام إلاقون و كو 
دسما فى أيام حجهم » يعظءون بذلك حجهم » فقال السامون : با رسول 
للّهء نحن أحقٌ ذلك , فأنزل الله تعالى الأبة » وفيه بظهر وجه ذكر 
الأكل والشراب هنا . ١‏ ولا تشرفوا ) بتحريم الملال م هو 
المناسب لسيب التزول 3 إنه لا يحب المسرفين >4 بل يبغضهم ولا 
يرضى أفعالم ٠‏ ل قل من حركم زيئة الله التى أخرج اعباده # من 
الثياب وكل ما يتجمل به وخلقه لنفمهم من الثياب كالقطن والسكتان ‏ 
والحيوا ن كار ير والصوف ل والطيّبات من الرزق 4 أى المستلذات 
وقيل الحللات ‏ ومن الما كل والشار ب كلم الشاة وشحمها ولبنها 
١‏ قل هى لإزين آمنوا فى الحياة الدنيا 4 أى هى الم بالاصلة از يد 
كر امتهم على الله تعالى ء والسكفرة وان شاركوم فيها فبالتبع » فلا 
إشكال فى الاختصاص ١‏ خالصة يوم القيامة > أى لا يشاركهم فهها 
غير هم كذلك كن لكات لقوم يعامون 2 أى مثل تفصيلنا هذا 
لحك نفصل سائر الاحكام لمن بعلم مافى تضامينها من المعانى الرائقة . 


. قل إماحركم ري الفواحشَ » أى ما تزايد قبحه من الممامى‎ (١ 


|اسؤكاد 


ومنه ما يتعلق بالفروج » (ا ما ظهر منها وما بطن 4 يدل مرك 
الفواحش » أى جبر ها وسرها . وعن البعض « ما ظهر » الزن علانية 
« وما بطن»» الزنا سرا » وكانوا يكرهون الاول ويفعلون الثاتى فنروا 
.عن ذلك مطلقا . وعن مجاهد « ما ظَر » التمرى فى الطواف « وما 
بطن » الزنا . والبعض يقول : الاول طواف الرجال بالنهار » والثالى 
طواف النساء بالليل عاريات . ١‏ والإثم 4 أى ما يوجب الاثم وأصله . 
الذم ثم أطلق على ما يوجبه من مطلق الذنب » وذ كر التعيم بد 
التخصيص بناء على ما تقدم من معنى الفواحش . ومنهم من قال : ان 
الام هو اخخر وعليه أهل الاغة » وأنشدبوا له قول الشاعنى : 
“ان قرول ان أن امي ل 7 5 
وأن نشرب الثم الذى «وجب الوزرا 
وقول الآخر : ٠‏ 
شربت” الإثم حتى ضل عقلى كذاك الإثم يذهب بالعقول 

(ر والبغىّ بثير الحق 6 وهو الظل والاستطالة على الناس » وأفرد 
بالذكر ناء على التعميج فما تبه » أو دخوله فى الفواحش للهبالفة فى 
الزجر عنه ( وأن نشركوا بلله مالم ينل به سلطاناء وأن تقولوا على 
الله مالا تعدون ) الالحاد ف ضفاتة واللافتراء عليه 24 لهم ( الاعراف 


كه 


) : ذل والله أمرّنا ب ولاينق أن مسق زات على هذه 
افصلة الجاهلية : فقد حرتهوا على أنفسهم زينة الله والطيبات من 
الرزق ليمتقد الناس صلاحهم » وابتدعوا الخلوات والرياضات وغير ذلك 
من شعائرم فى الأ كل والابس وسائر شئونهم » وما دروا أنهم بذاك 
من القوم الذين ضل سعيهم فى المياة الدنيا وهم بحسبون أمهم محسنون 


صنعا 
الإلحاد فى أسماء اله سبحائّه وصفاته 


) التاسعة وام هرون ( : الإلحاد ف أسواءه وصفائه 4 قال لمدد بحأ 


َك 


ف سورة الاعراف )18) : 07 ولله الأسماه الوق فادعوة مهأ وَدَروَ] 

ادن لحدرن 0 أسمائه التجرن واكائرا اعون )شوو هد 
الآنة 00 وك نه الاسماء سنى > 31 تنبيه للءؤمنين على كيفية ذه تعالى 
وكئنة المعاملة مع 0 لاك الغافلين عنه سيحانه و .ا يليق بشأنه 
أثْر بيان غفلتهم التامة وضلالتهم الطامة / فادعوه بها © إما م 


الدعوة معى النسمية كتوه دعوته زسا أأو يزيد أ “ينه 4 أو 0 


5 
ععنى النداء كةوطم دعوت زبداً أى ناديته » ( وذروا الذين يلحدون 

: ْ 0 
فى أسمائه 4 أى يميلون. وينحرفون فيها عن الح الى الباطل ٠‏ يقال 


ألحد إذا مال عن القصد والاستقامة » ومنه لجد القبر لكونه فى جانبه 


57 

مخلاف الضري فانه فى وسطه . والإلحاد فى أسمائه سبحانه أن يسمى 
مالا توقيف فيه » أو بما بوهم معنى فاسداً » كا فى قول أهل البدو : يا 
أبا السكارم يا أبيض الوجه با سخ وو ذلك ء فالمراد بقرك الأمور 
4 الاجتفاب عن ذلك 6 وبأسمائه ما أظافوه عليه تعالى وعوه ب4 على 
عو ار تعالى حقيقة . وعلى ذلاك حمل رك الإضمار بان 

شال ياحدون ِ 3 قال تمالى 0 إ كذيك 0 ُ 2 قل 008 
من ) قبلها م راع 7 الدع وذقنا إليلن ره 7ك كرو روف باز حن 1 
فل هو 0 إل لآ هو عليه 0 3118 وإليه مئاب 4 وهذه الاية 
فى سورة ال رعد ( 0 00-5 ن قتادة واءن جرريح ومقاتل أن الآنة 6 
ر ة 1 رأوا كتاب الصلح يوم الحديبية وقد كتب فية عله 
ركى الله عنه م - الله رمن الرحم » فال سهيل بن عر و :ما نعرف 
١ 0 /‏ 5 - ضااته 
الرحمن إلا بعك بوسر لع 5 و جهل قول رسول الله مت 
« ها الله يرن » فقال : ان ممداً ينهانا عن عبادة الألة وهو يدعو 
إطين . فزت" . وعد ن بعصم أنه لما قي ل لكفار ة فرش : : أجدوا 

٠‏ لارحمن قالوا : وما الرحن ») فدزلت ' .وقيل غير ذلاك نما يطول . وقا 
تعالى ل وقالوا اود" اتخيزء علينا ٠‏ قالوا : أنطمنا امه الذى 
0 3 6 0 سس اكلام 6 4 
أنطق كل" ثى. وَهو حلفم أو مر وإليه ترْجعُون . وما كدت" 


-29 سه 


و 


00 داع م ل" 0 ٠.‏ 3 0 39 
لستترون أن 00 ليك 1 ولا ا ولا لود 5 
8 ل ع ١‏ سير 


من سوزة حم 2 ١‏ 00 : وق هذه 5 0 1 أهل لاما 
كانوا ياحدون 6 صفاته كا كانوا يلحدون ف أسواءئه تع الى . أخرج 
أحمد والبخارى وم والترمذى والنشاق وجماعة عن ن ابن مود قال : 
5-3 1 بأستار الكمبةء ك ل أء ثلائة تقر ات رشى ونان 3 3 
ُو وقرشيان.- كثير لم بطونهم ١‏ قايل فقه قلوهم » فتكا.وا 
يكلام لم أسمعه . قتال أحدم : أثر ون الله بسمع كلامنا هذا ؟ فال 
ا 


الآخر : إنا إذا رفمنا أصواتنا يسمعه ٠‏ واذالم ترفم لم بسمع . فقال 


الآخر : إن “مع منه شيا ممه كله 1 قال فذ كرت ذلك للنى مَل 
فأنزل الله تعالى بز وما كنتم تسمَترونَ أن يَشهد ايم شك ولا 

أبصار ك ولا جاود 5 ولمكن ظنتم أن لله لايم كثيراً مما تع.لون . 
- الى قوله ‏ من الماسرين © . فهذا هو الإلاد فى الصفات . وأنت 
تع أن ماعايه أ كثر المتكلمين المسامين من الإلحاد فى الأسماء والصفات 
فوق ما كان عليه أهل الداهلية » فسموا الله بأسماء ما أنزل الله بسها من 


عطاك رفني من كال لسو ّ صفات قامت به » ومنهم من قال : 


-5500 سم 


صفاته ليست عين ذاته ولأغيره » ومنهم من قال : إن صفاته غيره » 
ومنهم من قال : إن الله لم يتتكلر بالكتب التى أَنزْها » وأثيتوا له 


الكلام النفسى وأ . : أحدام من رمسله »الى غير ذلك م ن الإلحاد 
الذى عتوا» اي رقا رامث هذا الهذيان » وظنوا أن الآبة 


خيّصة بأهل الجاهلية وما درو أ وج القرد الكام مل را 


> 


ره الله تعالى ونور قليه أعرض عَن أَخْذ عقانده من 508 0 
الطوائف » وتاتى «عرفة إل من كنتب السلف المشتملة على نصوص 
الكتاب والسنة 
0 

( الثلاثون ) : نسبة النقائص اليه سبحانه كالولد والماحة ؛ فان 
الاري قالوا : المسيح ابن الله » وطائفة من العرب قالوا : الملائكة 
بنات ا ٠.‏ وقوم من الفلاسفة قالوا بتوليد العقول ( وثوم من الهود 
قالوأ الزير ابن الدّه» الى غير ذلاك ار نفسه عن كل ذلك 
ونقام عنه بدوله تعالى ل( قل هو ال 1 . ا لك م د 9 و 
9 و | يكن كن حل :) دبقو لفل ١6١1_؟ه١ا‏ 1 
1 لا إن من ! إفسك” ليَقولون 42 الله نات ' لكاؤبون 6 
وقوله ( الانمام 1١1١-١‏ ): للر وجَملوا يله شركاء الجن حلفي 


د55 سه 


7. ٠. 5-2 


: 3 1 
00 دقوا له بنين و بذات ١‏ عدر عم ٠‏ سوحانهة وتعاق " 1 يصفون 8 


ليع السّماوات والأرض ألى 200 وَل و1 ' كك ن له 5 


وخلق ل شواء » وهو بكل شئه عَم وهدام حم الأنواع 
التى تذ كر فى هذا الباب عن بعض الأمم وكا أن ما نفاه من اتخاذ 
الولد يهم أنضا جميم أنواع الاتخاذات . لا اصطفاده يا قال تغالى 
( المائدة م١‏ ( : ذ وقالت المهوة والنصارتى كن 3 أنناد الله وأحباؤة 08 
1 5-6 ب 4 2 6 . 7 
فل ثم يعَذ ببكي* بذ نو كه 03 ام كم ٍ 9 اق 5 يَف أن 
شاد 00 1 18 3 و 0 ملا : الكّاوات والأنشٍ وما 0 
1 0 رى من الولد 3 النار ا انها 0 ا 
7 جرتم 087 خطايام 3 ينادى مناد : -١‏ أخرجوا كل حتون من 
بنى اسرائيل . وقد قال الله 0 :ما الخد لل 
من وَلد وما كان مَمَهُ من 2 4 ه 4 وق (الاسر اء 11) جر وقل 
ا 5 سج اه ى 
الجد لله الذى ل يِتَحْد وَلداً ا 00 0 فى الاك ولم يكن 0 
ين 031 ولال تجا ( الفريان ١‏ <؟):( تَبارَكَ الزى . 
0 5 واركمر 
ال فرقانَ على ده ليسكُونَ للعا المينَ تذيراً . الذى له ملك 
الكّاوات والأرْض ٠.‏ و يتتخذ ١‏ ود ول يكن ا اخرلك فى الك 


3 


589 هه 2 


وحن كل و ره ور ظ اذه 5-55؟ ) : ل وقالوا 


١ 2‏ ع كام 
امخذ الرخمن” ولد سُبْحانه » بل عاد مكرمون . لا سشبقوته” 
اه 44 5 شاو نْ 00 1 9 . 5 
الولو رد بعر 8 د ين لوم وما خافيم ولا 
نيعون إلا لان ارتضى وثم ين حَشْيَنهِ مشفقون ٠‏ ومن ا 
86 3-5 0 


إلى إله من ين" ذو نه فذلك تيه جم كذلك تَرِى الظالين »4 
0 ١ه‏ -7ه): ( وقال الل لا تَتَحَذوا 
بن انْمَيْنِ ا وله واحد ء فم 3 تازعتوق: .وله عاق 
00 والأرْضٍ وله الدتين” واصباً 4 الى قوله ( وَيمْعَاونَ لما 
لابمْدَونَ تصيبا > الى قرله ب( وححْعَاون لله البنات تحانه وش" 
مأ نشهون ) قا الله فال ولام امه :) :لا ولا دعل 
١‏ سم لاسا 03 27 

مم اللو إلها آخر فتلق فى مرا تحور أناضناي' ربك" 
بالبنين واد من اللا ك1 [ انان إنكر” اعَولون قلا لظا 00 
ضرفا فى هذا القرآث ليد 0 واوما يريدم را ا 
كان ممه آل رن نا زا إلى ذى العرش سَبِيلا» وقال 


(الصافات ١45‏ -158) : ور ناشتفهم أرَبكَ الببات وم البنون . 
5 9 5-5 78 م 21 0 2 5 : ٠.‏ 
م خلةنا الملايكة ناما وم شاهدوثت . ألا 1 من ' إفكهم 


5 0 


رف واد الله و] ا يم لكاذ ثون 1 أصْطو' 0 


مالك كيف تكيون .أفلامذ كرون أ م 
يي 6 


1 ' صادقين 0 | 0 وين م الجنة 0 


كه ١‏ 
واقد عات ت الجئة 0 ون 5 سبحان الله غعما د و 5 إل 
آآه عام إى 32 
عاد الله الشلوين... : فنك وما 0 ٠.‏ ما | 9 ا عايه 20 5 
7 0 الثالئة الى 1 اد 0 0 
ف . - عه َيه 30 9 
تلك إذاً قممّة ضيرّى . إن هى إلا أسماد تكيتموها أنتم وآما 1ك 


ما أ ل 2 ا 90 من سُلطان 3 إن يتبعون إلا الغا, 5 9 وما ل 


.وم م ره 0 اانه 2 5 ' 5 
الانفس ٠‏ ولقد جاءهم من ا اي ت ا قوه د إن الذين 
يرن لاحر لون 2 + نشي الأنىا ) وقال قال 


(الزخرف 0 : (وجملو 4 3 عباده 7-0 م1 قال 6 المفسرن ا 
2 حر | «( أى نصيبا و بعضاأ وقال بعصم : ملوأ و من الوإد 5 
35 78 52007 م أله 57 م م 
وءعن تاد ومقائل 5 عدرلا ١‏ وكلا القولين ديم 04 الهم يعلون 4 ولذا 
0 5 5 ب ارك 0 
والواد يشبه أباهء وهذا قال ( الزخرف 1٠7‏ ) : ( وإذا بشي أَحَدَْمم 


ب لون ملا ظَل وَجَبْهُ مهدا 4 أى الببات » كا قال 
طم حرق ١‏ التحل كت 3 © وإذا 0 حَدَهم ل" نى ظلَ 


0 
فى الا 


ب لاه 


و الرذاوعر كي ققد حعاوها 7 ف 2 و<ملوا له من 
عباده < 0 3 ولد حر عءهن م الوالد قال م يد « إعا 00 نضعة 
يركوا له , بنين و كبنات بير ر علر) ل الكل : زات 000 3 
قالوا ٠.‏ : إن 58 وإبليس 0 35 ذال نه خالى النور والناس والدوان ع( 
و إبليسُ خالق الظلمة والسباع واللناك والنقاز وان قوله ل( وجماوا 
نه وحن اطنة نأ 1 فقيل : هوقو فم : الملائكة بئات ال ؛ وى 
اللائكة جنا لاختفائهم عن الأبصار » وهو قول مجاهد وكتادة . 
وقيل 3 قالوا 0 دن ا يقال طُ م ألجن ومعهم ابلس : هم بنات 

الله 5 وقال الكلى قالوأ لعنهم 5 0 3 دور 7 رج م أ الملا 2 ٠.‏ 
وقوله 0 خرقوا له بنين وبنات بغير عل » قال بعض المفسرين : هم 
كفار العرب قالوا : الملائسكة والاصنام بنات الله . والموود قالوا : 
عزير ان الله . والذي نكانوا يقولؤن من العرب ان الملائكة بنات ال 
وما نقل عنهم من أله صاهر الجن فولات له اللاكة فقد نفاه عنه 
بأمتذاع الصاحية ويامتناع أن يكون منه حزء فأند صمد . وقوله 0 و 
_ تكن له صاحبة “ وهذا لأن الولادة لا تسكون إلآّ من أصلين سواء 


بل ولا يكون نواد الاعيان إلا بانفصال جزء من الوالد » فاذ! امتنع أن 


44س 


تكون له صاحية امتنع أن يون له ولدء وقد عاموا كلهم أن لا صاحية 
له لا من الملائكة ولا من الجن ولا من الافس 04 وى عل أ مهم 
إن له صاحبة » فلهذا احتج بذْلات عاموم <وها دق عن بض "كفان 
العرب أنه صاهر الجن فبذا فيه نظر ٠‏ وذلك إن كان قد قيل فبو مما 
بع انتغاؤه من وجوه كثيرة » وكذلاك ما قالته النصارى من أن السيح 
ان الله وما قاله طائفة من المرود ان الءز بر ان الله فانه قد نفاه سيحانه 
نهذا ومهذاء وتمام الكلام فى هذا المقام فى كتاب ( الجواب الصحيح 
ل بدل دين المسيح ( و تفسير سورة الاخلاصن ( وغيرها من كتنب 
(السألة الحادية والثلاثون ) : تنزيه الخلوق عما نسبوه لاخالق » . 

مثل تمزيه أحبارهم عن الولد والزوجة لأنهم يقولون : إن الراغبين ف 
استحصال السكالات كائرهبان وأضراءهم يترفمون عن أن يتدنسوا 
دناءة المتع بالنساء اقتداء بالمسيح عليه السلام . فانظر الى سخافة 
فى زواجه . وما أحسن ما قال الفاروق7؟ رداً على بعض أحبار . 


)١(‏ عبد الباق الدمرى من شعراء العراق فى القرن الثااث عشير الفجرى 


النصارى بعوله 0 | 
قل للفرسئل قدوة ارهبان 2 الجائليق البترك الريانى 
أنت الذى زعم الزواج نشقيصة - ممن هاه الله عن نقصان 
واسيت زويح الإله عر بم فى زعم كل مثاث نصرانى 
ومن جعل من المرب الملائكة بنات الله كان يأنف مثهن » 
وضن ل وتقلرى :سبوا لله ماركرهون ..-والتصود أن هذه 
لمقالات وأشباهه! منشأها الجول عا جاءت به الرسل وعدم محكي 
المقل » و إلا فأهل البصائر لا يتتطرق اليهم هذا الخلل . والله الموفق 
ء 
فول التعطيل 0 
| (الثانية والثلاثون) : القول بالتعطي لكا كان يقوله 1 ل فرعون . 
والتعطيل إنكار أن يكون لامالر صانع 00 رعون لقومه (القصمص 
م ) : ( ماعَنت لك' من إله غَيَى ) ونحو ذلك » ولم حل 
العألم عن مثل هذه الجهالات فى كل عصر من العصور » وأبناء هذا 
الزمان إلا دواع هذه العقيدة الياطلة » ولو نظر وا بعين الانصاف 
والتدير لغلنوا أ أن كل موجود فى العام يدل على خالقه وبارئه : 


وى كل شىء له آل تدع على أنه انيد 


علوًا كبيراً 
الشركة فى الملك 

(الثالثة والثلاثون) : الشركة فى املك كا :ةوله|الجوس . والمجوس 
أمة تعظم الأنوار والنيران والماء والأرض ٠‏ ويقرون بنبوّة زرادشت » 
وه شرائع يضيرون الها يدوم ترف شي محم مد كية أصماب 
مَْدَكَ المويد » والمويد عندم العالم القدوة» وهؤلاء يرون الاشتراك 
فى النساء والمكاسب كا يشترك فى الهواء والطرق وغيرها . ومنهم 
الخرتمية أصحاب بابك الخرى » وه شر طوائفهم لا يترون بصانع 
ولا معاد ولا نبوة ولا حلال ولا حرام 4 وعلى مذههم طوائف 
القرامطة والاسماعيلية والنصيرية والكيسانية والزرارية والحكنية وسائر 
الْمبيدِية الذين يسمون أنفسهم الفاطبية . فكل هؤلاء يحمعبم هذا 
المذهب ويتفاوتون ف التفصيل 0 فالحوسن شيوح وؤلاء كلهم و عم 
وقدو نهم 8 وان كان وس فل يتعيدون بأصل ديمم وشراثههم 3 


وهوا 3 ليا يتفيدون دين من دأ نات العالم ولا بشر بعة من الشرائم 
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( الرابعة والثلاثون ) : إنكار النبوات . وكانوا يقولون ماحكى 
0 8 نقا1 ١‏ ا عل ١‏ 
الله عنهم بقوله فى الانعام ( ٠ه 5١‏ ) : ل( أولئك الذين هدى الل 
ع 4 6 2 00 ع خّ 
فداه ا افده » قل لا أسّأ لك عليه أجراً » إن مُوَ إلآ ذرى 
للعالين . ا له حَقّ قَدْرءِ إِذ قالوا ما َل الله على شر 
هن :شام قل م ن' أَنرّل السكتابَ الذى جاء به مُوسى 5 
لاسر وار 0 قراط دوا ونون كيرا وعاءة 1 م مالم وا 
7 ولا ابا كء 3 ل 05 ذم فى خواضهم ع 4 تفسير 
هذه الآبة : قوله لإ وما قَدَرُوا الله » » شري ف ريز أشن البوكة ع 
3 ماحكى سبحانه عن إبراهي عليه السلام أنه ذكر دليل الو 
وآ بط ال ال مرك وقرر سيحانه 3 بأفصم الدليل بأوضح وحه ([حق 
قدره »أى ى حدق مغر قثه 5 وءن بعهمم 5 ما عظموا الله <ق تعظيمه 4 
إذ قالوا منكر ين لبءئة اسل وانزال الكتب + كأفرين بنعمه الخليلة 
فنهما 0 ف أأزل أله عل لسر مدن شىء 34 أى شيعا الع الأغياء 3 
واختاف فى 1 ذلك القول الشنيع» فمن ماهد 0 عر قر سش 
و اجهور على نهم المهود . ومرادهم من ذلك الطمن فى رسالته ماف 
ل الالزام ف( قل من أنزل الكتاب 
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الذى جاء به موسى ) فان امراد أنه تعالى قد أنزل التوراة على موسى 
عليه السلام ولاسبيل لك الى انسكار ذللك » فل لا تحوزون إنزال 
1 كلت . ل 

القرآن على عمد ميدي . والكلام فى إثبات النبوات مفصل فى غير 
هذا الموضع والتموف أن إنعازها عق سان الذاهاية » :وز الباين. 

ا ا و 3 

جحودثم القدر, واحتجاجهم به على ألله 
( الخامسة والثلاثون ) : جحود القدر والاحتجاج به على الله تعالى 
ومعارضصة شرع اي بقشدر أله 5 وهدذه السألة دن غوامض مسائل الدين 3 
والوقوف على سرّها عسر إلا على من وفته اش تعالى » ولابن القم 
كتاب جايل فى هذا الباب سماه ( شفاء العليل ٠‏ فى القضاء والقدر 
والحسكة والتمليل ) وقد أبطل الله سبحانه هذه العقيدة الجاهاية بقوله 
| قال ل وده الأنصاء ب(14١-ة:١)‏ : ([ سَيُقول الذين 
0 اليه اقك ا * دا 1 ١‏ ووه من ل 4 


5 
45 
0 


١‏ ل ارين من ه ليم حي نا سنا ظ 3 ميل 

٠. 5 2‏ إن ره و 0-0 
من عم فتخر وه لتاغ+ 0 دون إلا ع ونان أ ٠‏ إلا 
ص راصون 0 فلله ل البالغة ف فلو شاء 0 بت ب : تفسور 


- 09 ل 


( لوشاء الله ما أشر كنا ولا اانا ولا حَرمْنا من شىء © لم يريدوا 
مهذا الكلام الاءتذار عن ارتكاب القبيح » إذ ل يعتقدوا قبح أفماهم 0 
بل م كا نطقت به الآيات بحسبون أنهم محسنون صنعاً » وأنهم إعا 
يعيدون الاصنام ليقرت بوهم الى الله زُلْ » وأن التحر يم إنما كان من الله 
عز وجل » فا صرادم بذلك إلا الاحتجاج على أن ما ارتسكبوه حق 
ومشروع وصرضى” عند الله تعالى ٠.‏ على أن الثيئة والارادة تساوى 
الأمى وتستازم الرضا كا زعت الءتزلة » فيسكون حاصل كلامهم أن 
ما ترتسكبه من الشرك والتحريم وغيرها تعلفت به مشيئة الله تعالى 
. وإرادته » وكل ما تعلقت به مشيئته سبحانه وإرادته فهو مشروع 
وصرضى غند الله تعالى . و بعد أن حكى سبحانه وتعالى ذلك عنهم رد 
عليهم بقوله عز من قائل ١‏ كذلك كذب الذين من قبلهم )ا وثم 
أسلافهم المشركون . وحاصله أن كلامهم يتضمن تسكذيب الرسل 
عليهم السلام وقد دلت المعجزة على صدقهم . أو نقول حاصله أن ما شاء 
الله يجب ء ومأ 0 ب يعتنع » وكل ماهذا شأنه فلا تكليف به لكونه 
مشروطا بالاستطاعة» فينتج أن ما ارتكبه من الشرك وغيره لم يتكاف 
بترَلله وم يبعث له نى . فرد الله تعالى عامهم بأن هذه كلة صدق أريد 
مها باطل » لأنهم أرادوا بها أن الرسل عليهم السلام فى دعوام البءئة 
والتسكليف كاذ.ون . وقد ثبت صدقهم بالدلائل القطءية » ولكون 
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ذلك صدقاً أريد به باطل ذمهم الله تعالى بالتكذيب . ووجوب وقوع 
متعلق المثثيئة لا يناق صدق دعوئ البعثة و القكايق» لأنبما لاظبار 
المحجة وابلاغ الحجة ( حتى ذاقوا بأسنا > أى نالو اعذابنا الذى 
أنزلناه عليهم بتسكذيبهم : وفيه إعاء الى أن لم هم عذابا مدّخراً عند الله 
تعالى لأن الذوق أول ادراك الثىء لإقل هل عد من عل فتخرجوه 
لنا 4 أى هل اسك من عل بأن الإشراك وسائر ماأتم عليه مرضى الله 
تعالى فتظهروه لنا بالبرهان ؟ وهذا دليل على أن المشركين أم داتونجيوا 
التو بيخ على قرم ذلك ٠.‏ لأنهم كانوا و الدين » رت رد 
دعوة الانبياء علمهم السلام ٠‏ حيث قرع مسامعهم من شرا اع اسل 
عايهم السلام تفويض الأمور اليه سبحانه وتعالى . لين طالبوم 
بالاسلام والتزام الأحكام احتجوا علبهم با أخذوه رن كلامهم 
مستهزئين بهم عليهم الصلاة والسلام » وم يكن غ غرضهم ذ كر ما يناوى 
عليه عدم وكيك لا والإمان بصفات الله تعالى فرع الاعان به عز 
شأنه؛ وهو عنهم مناط العيوق . لآ إن 0 إلا القان وإن أ 0 

تخرصون 4 أى تكذيون على الله تعالى . © قل فلله الحجة البالغة + 
أى البينة الواضحة التى بلغت غابة المتانة والقوة على الاثبات » والراد 
عاق للقيو الكتاب وارسوك والببان فاو شاء مدا أجمين )> 
التوفيق لها والجل علمهاء ولسكن شاء هداية البعض الصارفين اختيارم 


الى سلوك طريق الحق » وضلال آخرين صرفوه الى خلاف ذلك . 
ومن الناس من ذ كز وا آخر فى توجيه ما 8 فى الآنة 3 وهو أن اأرد 
عليهم إعا كان لاعتقادم م مسلفمون اختيارهم وقدر مهم 5 قثي 
ارا > مم ١‏ عا صد, ر مهم على وده الاضطرار 04 ورحموا نم يمون 

ألادة على ان تعالى ورسوله عليه الصلاة وا سللام يذلاك ؛ رد 0 5 الى 


قوم 
الخيال فتكذب الرسل وأشرك ,الله عز وجل واعتمد على أنه إنما يفعل 


ف دعوام غم الاحتيا ولا شع 5 وشم)هم ح عن اغتر قبليم . مدا 
ذلك عشيئة الله تعالى ورام الخام الرسل بهذه الشبهة . ثم بين سبحانه 
انهم لا حجة لم فى ذلك » وأن اللمجة البالغة له تعالى لا للم . ثم أوضح 
انه أن كل واقم واقم” عشيئته 4 وأنه 0 59 محم إلا ما صدر 
عنهم » وأنه تعالى لو شاء منهم المدابة لاهتدوا أحمين . والقصود أن 
بتمحض وحه الر د علمهم وتتخلص عقيدة نفوذ السنة وحموم تغاغلها 
بكل كائن عرن الرد ٠‏ وينصرف ارد الى دعوام سلب الاختيار 
لانفسهم » وأن إقامتهم الحجة ذلك خاصة . واذا تديرت الآبة وجدت 
صل لي ره ؛ إذ الأول مثبت 
أن لامنك الختياراً وقدرة على وحه يقطع حوبحته وعذره ف الخالفة . 
وَالْمَضَيان» والقاى كنت قود مغيقة انه تال فى العيف وان جميع أفعاله 
على وفق الشيئة الآلحية . وبذلك تقوم المجة البااغة لأهل السئة على 


ب هه سه 


للتزلة » والحد لله رب العالمين . ومنهم من ويه الأبة بأن سرادم رد 
دعوة الانبياء علمهم السلام على معنى أن الله تعالى شاء شركنا وأراده 
منا» وأتم تخالفون ارادته حيث تدعونا الى الايمان » فو مخهم سبحانه 
وتعالى بوجوه عذة : منها قوله سبحانه لآ فلله الحجة البالغة 4 فانه 
بتقدبر الشرط أى اذا كان الام كا زعمتم ( فله الحجة البالئة 4 » 
وقوله سبحانه لإ فلوشاء 4 .دل منه على سبيل البيان » أى لو شاء لدل 
1 من ومن خالفيكم على دينه ؛» فلوكان الأس كا تزعمون لكان 
الاسلام أيضاً بالمشيئة » فيجب أن لا تمنعوا المسامين من الاسلام كا 
وجب بزعمك أن لا يمنمك الأنبياء عن الشرك ؛ فيازمم أن لا يكون 
بينم و بن المتلين خالقة ومماداة 4 بل موافتة وموالاة ::وحاضل أن 
ما خالف مذهيم من النحل يجب أن ييكون عندك حقا لانه بمشيئة الله 
تعالي فيازم تصحيح الاديان المتناقضة 

وفى سورة النحل ( 5" ) : ( وقال الذينَ أشر كوا آنا شاء الل 
ما عبَنا من دونه من شئاء لحن ولا اننا ولا حَرمنا من دو نه من 
تَئ ٠‏ كذلك كَمَلَ ال ين لهم » فبل على اسل إلا البلاغ 
لبن ) . الكلام على هذه الآية كالكلام على الآبة السابقة » ولا . 
ترام يتشبثون بالمثيئة إلا عند انخذال الححة . ألاترى كيف - 


- لاه هه 


دو أل يحادلاتهم فى سورة الانعام فى اله السابقة » وكذلك فى 
سورة الزخرف ( ١9‏ -؟؟ ) : وهو قوله تعصالى 9 وَجَعَاوا اللائكة 
الذين 7 عباد الر من إناما 2 أشهدوا حَلَيُ 0ه شمادتم 
ْ و الوق . وقالوا 0 لمن ما عبدناهم “ما لهم ذلك من" عه 
إن هم" إلا تخرصون . أم آتَيْتاهم كتابا ون" ل في به 
كرون ع اران او اعنام ع وإنا على آناره' 
مؤتدون 4 ويكنى فى الانقلاب ما يشير اليه قوله سبحانه ( قل فلله 
الحجة البالغة © وامراد مما حر موه الَوائْبٍ والبّحائر وغيرها . وفى 
مخصيص الاشتراك والتحر يم بالننى لأنها أعظم وأشبر ماهم عليه . 
وغرضهم من ذلك تاكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام والطءن فى 
سيدانه وتعالى شاء أن بواحده ولا ا اله به شيعا ونتحال ما أحلّه ولا 
حرام شيئا مم حرمنا 1 تقول الرسل وينقاونه من حبوته تعالى لكان 
الامى كا شاء من التوحيد ون الاشراك وتحليل 000 وعدم 7 َم 
شىء من ذلك ؛ وحيث لميكن كذلك دت أنه : ع شيع من ذلك 
بل شاء ما تحن عليه » و تحقق أن ما يقوله الرسل عليهم:السلام من 
تلقاء أنفسهم . فرد الله تعالى عليهم بقوله (( كذلك فعل الذين من 
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قبلهم ) من الأمم » أى أشركوا بالله تعالى وحرموا من دونه ما حرموا 
وجادلوا رسلهم بالباطل ايدحضوا به الحق ف فيل على الرسل إلا البلاغ 
بين »أى ليست وظيفتهم إلا البلاغ الرسالة الوضح طريق المق 
والظبر أحكام الوحى التى منها تتم 


صرف قدرته واختياره الى ت#صيل المق لقوله تعالى 7 والذين جاهدوا 
قينأ 0 سبلنا 4 . وأما لاوم الى ذلك وتنفيذ قولكم علمهم شاءوا 
أو أنوا كا هو متتضى استدلالهم فليس ذلك من وظيفتهم .ولا من 
الحكة التى يتوقف عليها التسكليف » حتى إستدل بعدم ظهور ثاره 
على عدم حقيقة الوسل عليهم السلام أو على عدم تعلق مشيئته تعالى 
ذلك » فان ما يترتب عليه الثواب والعقاب من الافعال لا بد فى تعلق 


تعلق مشيدته تعالى بأهتداء من 


مشيئته تعالى بوفوعه من مباش رم الاختيار نه وصرف اختيارهم الى 
الى تحصيله » وإلا لكان الثواب والعقاب اضطراريين . والسكلام 
على هذه الآنة وكوها مستوف فى تفسير ( روح المعابى ) وغهره . لخحود 
القدر والاحتجاج به على الله ومعازضة شرع اله قدو 3 لقان 
ضلالاات الجاهلية . والمقصود أنه للا حير ولا تفو يض 4 ولت أعس 
بين مرق 7 من زات قدمه عن هذه الحادة م ن على ماكان عليه أحل 


الماهلية . وهى الطر يقة ة الى رد علمما أ سبحانة و رسوله مكل 


ذهب 


َس مَسَبّة الدهر 


( السادسة والثلاثون ) : مسيّة الدهر .كتوم فى فى سورة الجائية 
(4؟):(7 وما يكنا إلآ لتر ) و 000 الله تعالى أراد 
بيان أحكام ضلالهم و والكتم على سمععم وقاويهم وجعل غشاوة على 
عه ني عنهم ماصدر عنهم بقوله سبحانه وتعالى لإ وقالوا ماهى 
إلا حياثنا الدّنيا )6 التى نحن فيها ف( تموت وت ) أى تموت طائفة 
ونحى طائفة ولا حشر أصلا . ومنهم من قال : إن كثيراً من عبّاد 
الأصنام كان لاما ٠‏ وعليه فالمراد بالحياة إعادة الروح لبدن 
آخر وما بها لكنا إلآ الدّهر» أى طول الزمان . وإسنادم الإهلاك 
الى الدهر إنكار منهم الاك الموت وقبضه الأرواح بأم الله تعالى » 
وكانوا يسندون الحوادث مطاتا اليه لجبلهم أنها مقدّرة من عند الله 
تعالى وأشعارهم لذلك ملوءة من شسكوى الدهر”" وهؤلاء معترفون 


: مثل قول قائلهم‎ )١( 
أشاب الصغير وأفق الكبير كر الداة ومر العثشى‎ 
ومثل قول الآخر‎ 
منسع البقاء 3 الشمس وطلوعها من حيث لا ععمسى‎ 
: وقو ل الآخر‎ 


رمانى الدهر بالأرزاء حّى فؤادى فى غشاء من نسال 
وكنت إذا أصابتق سهام ٠.‏ مكسرت الاصال على التصال 
والشعر فى ذاك قدعا أ وحديثاً كثير 1 


عكثكه 


بوجود الله تعالى » فهم غير الدهربة . فانهم مع إسنادمم الحوادث الى 
الدهر لا يقولون وجوده لآ سبحانه وتعالى ا يقولون علواً كيرا ) 
والكل يقول باستقلال الدهر بااتأثير . وقد جاء النهى عن سب الدهر 
أخرج مس رلا ا الدهر » ذان الله هو الذهر »© وف رواية 
الأبى داود رالا دقل لشاعز ويل : يؤذينى أبن أذم يقول » يا خيبة 
الدهر. فلا يقل أحدم ياخيبة الدهرء فاتى أنا الدهر أقاب ليله ونهاره » 
وروى الهاى أيضاً م يقول الله عر وحل : استقر ضت عبسدى 3 
يقرضى » ؛ وشتمنى عبدى وهو لا يدر ؛ بقول : وادهراه ! وأنا الدهر» 
وروى البموق « لا تسبوا الدهر . قال الله عد وجل : أنا الأيام والايالى 
أجددها وأبلمها وآتى مملوك بعد ملوك » . ومعنى ذلك أن الله تعاللى هو 
الأنى بالحوادث ء فاذا سبيتم الدع على أنه فاعل : وقع السب على الله 
عر وجل :رونا لمث ذلك بق عل أى ليس لهم باذ كر من قر 
الحياة على ما فى الدنيا ونسية الإهلاك الى , الدهر عل مستند الى عقل أو 
نقل فر إن مم إلآ يكأتُون ) أى مام ا إلآقوم ا الفان 
والتقليد من غير أن يكون لهم ما يصح أن يتمسك به فى الجلة . 
ذ كرنا فى غير هذا الموضع ما يتعلق بالدهريين ؛ والقصود أن من 0 
باسناد الحوادث الى غير الله تعالى كالدهر فذلك ليس .له مستند عقلى 
ولا نقلى » بل هو محض جبل ٠‏ وقائله جاهل فى أى عصر كان . 


-1 هه 
ولأدل زتاناخط وافر مق هذا الاعتقاد الباطل . واللّه المستعان 
إنضافة تي الله الى غيره 

( السابعة والثلاثون ) : إضافة عم الله الى غيره . قال الله تعالى 
فى سورة النحصل ( 28 ) : (ر يمر فون رنشمة انه م ينسكروتها 
و كرام الكافرون 4 وقد عدة أله تعالى تسمه 1 عياده فى هذه 
السورة (78- ١‏ ) الى أن قال ( وجَعَلٌ لع ون الجبال أ كتانا . 
ورم 9 مايل تيم الاوعرايل د أ » كذااك 
5 ع _رنعمته 1 الي تثامون . فان تَوَلًا فاتما عليك ابلاغ 
امبين ' يَعْرِفونَ 1 له نك ينك روتها وأ كترم السكافر'ون ) 
فقوله ( يعر فون نعمة الله )4 إل امكتناق ليان أن وى الشركيق 
وإعراضهم عن الإسلام ليس امدم «مرقتهم نعمة الله سبحانه وتعالى 
أصلاة فارع يعرفونها انها مى الله تعالى » نم يشكرونها بأفءاهم غك 
لم يقردوا مُنعسّها بالعبادة ٠‏ فكأمهم لم يعبدوه سبحانه وتعالى أصلا » 
وذاك كتران مين ل مدرلة الإأفكار .: وأخرج ابن جرير وغيره عن 
محاهد أنه قال : إنسكارم إياها قوم : ورثفاها من أبائنا . وأخرج هو 
وغيره أيضا عن عون بن عبد الله أنه قال : إنسكارم إياها أن يقول 
اارجل : أولا فلان أصابنى كذا وكذا » ولولا فلان 1 أصب كذا 


آأا د 


وكذا .«وفى لفظ : إنسكارها إضافتها إلى الأسباب . و بعضهم يقول : 
إنكارم قوطم هم ل افاطال ا وسيم ون قال 
التعمة ة هنا تخد وي 0 يعرفون أنه عليه الصلاة والسلام نىّ 
بالمعجزات ٠‏ ثم و ويجحدونه عنادأ ار واكم 
الكاة رون * أى الحو بقلومم غير الممترفين مما ذ كر . والتعبير 
يالا كثر إبا“لة: ن بعضهم لم يعرف الحق لنقصان عقله وعدم اهتداله 
اليه » أو لعدم نظره فى الأدلة نظاراً 055 والاووواراه إتقم 
عليه الححة لكونه لم يصل الى حد المكانين ! صغره ونحوهء واما لايد 
يقام مقام التكل ٠‏ فاسناد المعرفة و الانكار المتفرع عليها الى ضمير 
المشركين على الإطلاق من باب إسناد حال البعض الى الكل 

وما حرى هذا ا مجرى قوله تعالى فى سورة إلوائعة ( 25-41 ) : 
(أقهذا اطديث بش أم' مد هنون . وتحملونرزة فك انم تكذون) 
أى تقولون : مطر' نا بنؤ ك1 وكذا . روى مس وغيره عن أن عباس 
قال : مط الي عل عي وول ام 
«أصبح من ف النن ا ٠ومتهم‏ كافر لوا : هذه رحهة وضعها » 

5 1 00 0 000118 كلم 
وقال بمضهم : أقد صدق بوء ذاء فنزلت هذه الاأنه ثآر م 
ا ا الي ا 0 
واقع النُجوم ) حتى بلغ رو تتاو ؤفك أنعم تكد بون 


5 


إل غين ذلك من الآثان.: والمتضوة أن اسناد النعم الى غير متعمها المقيق 
كتراق لها :وقداد كر اذهب المر بف الأنواء ف غيرهذا اموضع 
وفصلناه تفصيلا 4 وذ كر نا شعركهم الدال على مذهههم هذا . والله ون 


اتات الله 

( الثامنة والثلاثون ) : السكفر بآَات الله . والنصوص الدالة على 
ذلك فى القرآن كثيرة ٠‏ منها قوله تعالى فى سكيف ( ٠١5١١8‏ ) : 

خ+ الام سدسم ط 5 موا ام 7 
( أولئك الذين كفرو | بآيات رَمُومْ ولقائه نحبطت' أعالمم: فلا 
5 ادس عا 8ك 
نقم لهم بوم القيامَة وَرْنَاً . ذلك زاوم + َم 0غ وامحذو! 
آياتى ورْسُل هزوا © بعد قوله سبحانه ( اللكيف ©. ١٠١4-١‏ ): 

هل تك بالأحْسرٍبن أغمالاً 5 ادن 20 1 عم فى ايا 
الدّنْيا وهم 1 تون لما + أويك) الم فقسوله 
2 أو لك » كلام 00 منه) مسوق الشكيل تعر يف الأخسرين 
وتبيين خسرانهم وضلال سعمهم وتعيدنهم حيث ينطبق التعريف على 
الخاطبين . أى أولئك المنموتون بما ذ كر من ضلال السعى والمسبان 
المذ كور 9 الذين كفر وا بآيات ربهم » سلائله سبحانه الداعية الى 
التوحيد الشامل: للسمعية والمقليه ( ولقائه )4 هو كناءة عن البه 
والحشر وما يتبع ذلك من أمور الآخرة أى ل يؤمنوا بذلك على ما هو 


15 - 


عليه ل خبطت أعمالهم فلا م لهم يوم القيامة وزنا 6 أى فتزدرى 
مهم و #تقرهم ٠‏ وهن النصوص ما بدل على أن معهم من كان ينسكر 
بعص الآيات» ومنهم م ن كان ما عننا وهاعراً لبا. ولا يخنى عايك 
أن من الناس اليوم من هو أدهى وأص مما كان عليه أهل الجاهاية فى 
هذا الباب 0 
اختبارٌ كتب الباطل » ونبذ أيات الله 
( التاسعة والثلاثون ) : اشتراء كتب الباطل واختيارها عليهاء 
أى على الآيات . قال تعالى ( البقرة جيه ٠١"‏ ) : ( امد أتزلنا 
2 مع 5 

إليك ايات لور إلا الفاسةون . أو كا عاهدوا 
عدا بده ة, 5 مهم اء جل كثام' لا يوأمنون + و جاءهم 
- 82 أ 7 د ل شن امه 
يوك ب عند الله 0 لا مهم مَل ترِيق من الذين اوبوا 
الكتاب كتاب الله وّراء ظوورهم 201 امم ٠‏ للا تشامون : داتبدوا 

ما تاو الشياطينٌ على ملك سكمان ‏ إلى قوله ‏ وَيَتَملّمُونَ ما شم 
ولا ينْقمب' ؛ ولق عَهوا لس اشْكراهُ ماله فى الآخرة من خلاق » 
اس ا اللي وس ب ال 
ولبثئما شسروا به أنفسهم رك انوا مون وأو أميم آمتوا واتقوةا 
ا ا ا ل 0 - 
لمثوبة من عند الله خيْرٌ لوا كانوا يَغامون » ومعنى قوله لز ولقد عاموا 


لمن اشتراه 4 أى استبدل ما تتاو الشياطين بكتاب الله ( ماله فى 
الآخرة من خلاق © أى نصيب ( وبنْسَا شروا به أنفسهم ) أى 
الله لبنس شيا شروا به حظوظ أنفسهم » أى باعوها أو شروها فى 
زعمهم ذلك الشراء ل ولو أنهم آمنوا 4 أى بالرسول أو بما أنزل اليه 
0 مق الايات 1 و بالتور 3 ( واتقوا 4 أى العاصى التى حك عم 
(لتوية من عند الله حي ل وكانوا يعلمون 14 أن تورات انه تفال 
خير لهم ١‏ وممعقى هذه الآنة قوله تعالى ( البقرة م7 0 
دنم أميْونَ لا ون السكتا جلا أماى وإن م إلا ون 
فويل” لاذين هبون السكتابَ 0 5 يقولون هذا من عند لله 
ام قليلاء فيل لهم كتيتأ يديهم ووئيل لهم يما 
0 وهذه الآبة يزات فى 'أحبار المبود الذين خافوا أن تذهي 
. رياستهم بابقاء صفة البى مِككية على حالها فغيروها 
. القذح فى جَكمة اله تعالى 
( الأربعون ) : : القدح فى حكته تمالى ٠‏ أقول : من خصال 
الجاهلية القدح فى حكته تعالى وأنه ليس بحكم فى خلته فى" أنه 
سبحانه تخلق ما لا حكة له فيه . ويأم وينهى عا لا حكة فيه . وقد 
ضبان ذلك .بقوله فى سورة ص (97): ( وما خلقنا 


كك - 


المتماوات والْأَرْضَ وما بَيْتهما باطلا » ذلك ها طن الذين كفروا “ 
فويل” لاذين كَفَرُوا مِنَ النار 4 وقال سبحانه فى سورة اللؤمنين 
(6٠5-1١ا):‏ ور ألَحست* أئما 1 عا و انك إلينا 
لان 'جمون . فتعالى الله" لِك الى 2 وف سورة الدخان (54-و*) 
( وما حا الكارات والأوشة وما نيتنثا لاعبين .ها خاقناتها إلا 
بالق ولكن | كترم لا يمون »4 وفى سورة الانبياء ( 307-15 ) 
روما خلقنا لكالا كقن ويا عضا لاعين أو أرّدنا ان تنفد 
وا لاتحَدْناه من لدنًا إن كُنا فاعلين © وفى سورة الحجر ( هى) : 
( وما خلقنا الكاوات:والذارضن ونا سسا الآ باطق وان الناعة 
لآتيةء فاطفحر الصّفْح اميل ) اللى غير ذلا من الآيات الناصة على 
أن الله تعالى لم يخلق شيثًاً من غير حكة ولا علة ؛ على خلاف ما يعتقده 
أهل الباطل من الجاهليين ٠‏ ومن نحا تحوهم من ن هذه الأمة ممن نفى 
الحكة عن أفماله سبحانه وتغالى . وهذه مسألة طويلة الذيل قد كثر 
فيها الخصام بين فرف ابلس .” واد ها كان عليه السلف من اتناك 
الحمكة والتعليل . وقد أطنب الكلام عليها الحافظ ابن القم كنا 
( شفاء العليل ؛ فى مسائل القضاء والقدر والحسكة والتعليل ) وعقد باب 
مفصلا فى طرق إثبات حكة ارب تعالى فى خاقه وأمره » وإثبات 


ةا - 


الغايات المطلو ب و العواقب الجيدة التى فمل وأمس لأجلبا . ومن جملة 
ها قال فى هذا الباب : إنه سبحانه وتعالى أنكر على من زعم أنه لم 
مخلق الخلق اغاءة ولا :1 5-2 له 0 أحسبم أعا خلقنا 8 عبثا 4 
وقوله لإ أحسب الانسان أن يترك سُدّى © وقوله لا وما خلقنا 
السعاوات والأرض وما بينها لاعبين » ما خلقناها إلا بالمق © والحق 
هو الك والغايات المحمودة التى لأجلها خلق ذل ككله » وهو أنواع 
كثيرة : منها أن يعرف الله باسمائه وصفاته وأفماله وآياته . ومنها أن 
تحب ويعبد ويشّكر ويذ كر ويطاع . ومنها أن يأص و ينهى و يشرع 
الشرائع . ومنها أن يدبر الأمر ويبرم القضاء ويتصرف فى المملكة 
بأنواع التصرفات . ومنها أن يثيب و يعاقب » فيجازى الحسن باحسانه 
والمسىء باساءته . فيكو 3 أثر غدك ولس نعود كاهدا :هد 
عل ذلك ويشكر. ومنبا أن 0 خلته أنه لا إله غيره ولا رب سواه . 
ومنها أن يصدّق الصادق فيكرمه ويكذب الكاذب فيهينه . ومنها 
ظبور آثار أسمائه وصفاته على تنوعبا وكثرتها فى الوجود الذهنى. 
والخارجى > فيعل عباده ذلك علماً مطابقاً لما فى الوا اقم . ومنها شهادة 
مخلوقاته كلها بأنه وحده رمها وفاطرها ومليكبا » وأنه وحده إلببها 
ومعبودها . ومنها ظبور أثركاله القدس » فان الخلق والصنع لازم كاله 
فانه حى قدير » وم نكان كذلك لم يكن إلا فاعلا كارا 'وبقيا أن 


هاا هه 


بظبر أثر حكته فى الخلوقات بوضم كل منها فى موضمه الذى يليق به » 
ومجيئه على الوجه الذى نشهد العقول والفطر نحسنه » فتشهد حكته 
الباهرة . ومنما أنه سبحانه حب أن بحود وينعر ويعفو ويغفر وسامح. 
ولا بد من لوازم ذلك لقا وشرعا ٠‏ ومتها أنه تحب أن ند غلية 
وعدح وعححد ويسبح ويعظم . ومنها كارة شواهد ربو بيته ووحدانيته 
وإطيته . الى غير ذلك من المسك التى تضمنها الحلق . لخلق مخاوقاته 
بسبب الحق » ولأجل الحق » وخلقها ملتبس بالحق » وهو فى نفسه 
عق 4 اقضدره حق > وقاينة حدق اوهو يتضين المق:. وقد أءى عل 
عباده المؤمنين حيث نزهوه عن اتاد اللحاق لا لثىء ولا لغابة ذقال 
تعالى ( آل عر ان١5١):‏ ور ١‏ امن فى حَاقٍ السّماوات والأرض 
واختلاف الايل و الغهار يات لآ وك الأثياب . الذنَ و ام 
قياما وقعودا وعلى جنو مم ويَتَفْسَكَّر ون فى خَلق السّماوات والأرض 
رَبَنا ما حَلقَتَ هذا باطلاً كد وأخيرن هذا ان أعدائه لاعطق 
| م وماخلقنا النياء والأدض وما ييا بلطلا :+ ذلك 
الذي كفروا 6 ٠.‏ وكيف يتوم أنه عرفه هن يقول انه لم تخلق 
ا 4 ]عا لسر 
الكلق والأمر عن مشيئة وقدرة محضة لا لحكة ولا لغابة متصودة . 


توك هه 


وهل هذا إلا إنسكار لحقيقة حمده » بل الخلق والأمر إنها قام بالك 
والغايات » فها مظبران مجده وحكته » فانكار المكة إنكار لتيتة 
خلقه وأمره » فان الذى أثبته اللنسكرون من ذلك ينه عنه الب 
ويتعالى عن نسبته اليه » انهم أثبتوا ا وأمذا لارحمة فيه ولا 
مصاحة ولا حكة ٠‏ بل يجوز عندم أو يقع أن يأمر بما لا مصلحة 
. السكلف فيه اليتة . وينهى ع١‏ فيه مصلحة . و اجيم بالنسبة اليه سواء . 
و يجوز عندشم أن بار كل ما نهى عنه » وينهى عن جميع ها أهر به 
٠‏ ولا فرق بين هذا وهذا إلا جرد الأمر والنعى . ويحوزعندم أن 
يعذب من ل يعصه طرفة عين ٠»‏ ويثيب من عصاه بل أفنى عمره فى 
السكثر به والشرك والظل والفجور » فلا سبيل الى أن يعرف خلاف 
ذلك منه إلا مخبر الرسول وإلا فهو جائز عليه . وهذا من أقبح الفان 
وأسوئه باأرب سبحانه » وتعزيهه عنه كتعزيهه عن الظل والجور» بل 
٠‏ هذا هو عين الظر الذى يتعالى الله عنه . والعجب العجاب أن كثيراً 
من أر باب هذا المذهب ينزهو نه عمأ وصف به نقسه من صفات اللكال 
وتوت الجلال. ويزعون أن إثباتها جسم وتشبيه » ولا ينزهونه عن 
هذا الطظم والجور ويزعون أنه غدل نوق فوا التوحيد عندهم اينم 
إلا بهء ما لايم إلا با نكار استوائه على عرشه وعلوه فوق سماواته 
وتكالمه وتكليمه وصفات كاله ٠‏ فلا يتم التوحيد عند هذه الطائفة 


ما - 


إلا مهذا النفى وذلك الإثبات الله ولى التوفيق . انتهى المقصود من 
تقله» وتمام السكلام فى هذا الباب من ذلك السكتاي”'؟ . واليه سبحانه 
لاب 
الكفْرٌ بالملائكة والرسل » والتفريق ينهم 
0000 الار بمون ) : الكفر بالملالكة والرسل والتفريق 
. قال تعالى (البقرة لللةة) وا اعد اتسنا عكري الكنات 
9 بَعْده الاطلر واتينا عيسى ن مر الوه 
روح الْقدس 1 كا جا ٠‏ كر وال ون دم 
الشقكي نم َرِيقاً كد 8 ور ال بوقارا ا 
ا رم فقليلا ما يُوأمنون 1 ا اكتاب من 
عِذْ لل مدقل ميم وكانوا ين كنل يفون على الثزينة 
واف جاءهر' ما 0 بهء لَه لله عل الكافرين . 
بها اشكرَوَا به أن د أن روا يعارل الله با أن م 
من" فضْله على من 0 من" عباده قباهوا بَِضَب عَلىْ عَضبٍ 
و للكافرينة عَذَابُ مُهين ٠‏ وإذا قِيل هم 0 ا زلا الوا 
ومين ”ما أنزل عَليْنا ويكْفرونَ عا وراءة وهو اكلق مُصَدقا لما مَسَهُمْ 
10 وعر ( كنا الدل لا القيم رحمه اله 


د كالملا 


1 تكلا عََآ 1 ل 0 9 قَابكَ واف ا 
1 4 : 0 
0 علو 0 ه 0 انزلنا 


5 ع 
ابت مناك و 00 ع إلا الفاسةون ) فقد تبين من هذه 
الآرات 32 ا الكتابيين كانوا يكفر ون بالملائسكة والرس سل » 


الك 


ويشرفون ينهم ٠‏ ون ببعض و يكفرون سءعضص: 4 وم طائفة 
من جاهلية المبود . ولهذا. أمرنا الله تعالى 3 وعدم التفرقة 
مسد وير م لعا أنزل ١‏ اليه يرن 7 


0 بن سل ولاس 2 وأطنا راك رَبْنَا و الصير 


لعل فى 'اللأنياء والرثسل 
( الثانية والاربعون ) : الغلدُ فى الأنبياء والرسل عامهم السلام : 
قال ا النداء 210723 ): يا أهل السكتاب لا , َعْلوا فى 
دي ولا تقولوا على الله إل اكلق » إنما السد عيسى بن" مرك 


رسول الله و كامتة ألقاها إلى مَرم وروح منه » قامنوا بالله ورسلهِ » 


79 ده 


ولا ترون قلق هاه انع وا رك إناانة إل راون اشبجا 
أن يَكُونَ له ولد ) والغفاد فى الخلوق أعظم سبب لعبادة الاصنام 
والصالحين » كا كان فى قوم نوح من عبادة اشرو وسواع رت 
ونحوهم » وكا كان من عبادة النصارى للسيح عليه السلام » ومثل 
ذلك القول على اللّه بغير الحق 


الجدال بغير عم 

( الثالثة والار بعون ) : الجدال بغير المل كم نرى كثيراً من أهل 
الجبل يحادلون أهل العلل عند نهمهم عما لو ل البدع والضلالات . 
وهى صفة جاهلية مانا اللّه تعالى عن التخلق مها . قال تعالى فى “سورة 
لقان مح )ره أهْلَ السكإتاب لم" تحَاجُونَ فى إبراهمم 
وما أئْرا ف الارزاة والإتحيلٌ إلآ من بده » أفلا تثقاون . هاأتم” 
طثلاء 00 فما م به ع[” 7 حاون نَ فما ليس كك بدعل» 
وله يه" وأْمٌ لا تثلمون © أخرج ابن اسحق وابن جرير عن ابن 
عا وطى ال شال به قال >#الدتيمك تارق ران وأحيار ينود 
عند رسول الله ميا ٠‏ قتنازعوا عنده » فقالت الأحبار : ما كان 
إبراههم إلا يهودياً » وقالت النصارى : ما كان إراهم إلا تقبرانياً : 


- "الا اه 


فانزل الله فيهم هذه الآبة المنادية على جباهم وعنادهم »كا لا يخنى على 
من راجع التفسير 
الكلامٌ فى الدين بلا عل 

قال الشيخ : ( الرابعة والاربعون ) اكلام فى الدين بلا على . 
أقول : أجل الشيخ رحمه الله تعالى السكلامَ فى هذه المسألة كل الاجمال 
فل مكل ذلة فى كترمن السائل وما أحقيا بالتفضيل -.وذللة 
أن أهل الجاهلية من العرب وغيرم من السكتابيين شرعوا فى الدين 
مالم | بأذن به اشع أما العرب قد كان السكثير منهم على دين إبر براهم 
واسماعيل عليهما السلام » إلى أن ظور فيهم اللمزاعئ ”'" فير و بِدّل 
وابتدع بدعاً كثيرة وأغرى العرب على عبادة الأصنام و تمر التحيرة 
وتمى الحام واستقتم بالأزْلام الى غير ذلك مما فصّلناه فى غير هذا 
الموضم. . وان شئت أن تعرف جهل العرب وما ابتدعوه فاقرأ سورة 
الانعام فان فيه كثيراً من ضلالامهم ومبتدعاتهم . وأما الجاهليون من ٠‏ 
اليهود والنصارى ققد اتخذوا أحبارم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
وللسيح بن مر يم » وذلك أن أحبارهم ورهبانهم ابتدعوا ثم فى ان ٠‏ 


)١1(‏ هو عمرون لحى وكان الحجازدون يتخذونه ربا فى امتثال أمره وطاعته 
والانهاء عما ينهى عنه : 


- 5لا سه 


بدعاً وحلاوا وحرتموا ما اشتهته أنفسهم » فتبلوا ذلك منهم و أطاعوم 
عليه ٠‏ مم أن الدين إعا يكون فشر بع الله ووحيه الى أنبيائه ورسله 
عايهم السلام ٠‏ ولا يكون بآراء الرجال و سب أهوائهم ٠‏ فكل 
ما لا دليل عليه من كتاب ولا سنة مردود على صاحبه . وقد ذم الله ' 
تعالى المهود على مثل ذللك فقال عز اسمه فى سورة آل ران (78) : 
, وإرنا منهم لفريقاً يوون البدية باللكتاب تسوه من 
الكتاب وما هو من السكتاب ويةولونَ مو من عند اللو وما هو 
من عتل أنه وتبتولوث علا اله الكَذْبَ ومُ' يمون © فن أوّلَ 
نصوص -الكتاب والسنة على حسب شهواته و مقتغى هواه فبو أيضاً 
من قبيل الذين يلوون ألستتهم بالكتاب . وأنت تعلم ما اشتمل عليه 
اليوم كقريدن كت القرءة اين الآراء الى لبن نا سئي من 
ولائن الشروية ,وال :ان الدكا من متو الباطل وول انلق 
الكذرٌ باليوم الاخر 

( الخامسة والأربعون ) : الكفر باليوم الآخر ٠‏ والتسكذيب 
بلقاء الله » وبعث الأرواح ٠‏ و ببعض ما ذ كرته الرسل من صفات 
الجنة والنار . قال تعالى فى سورة التكيف ( ٠١١ - ٠١4‏ ) : ( قل 
كَلْ نُسِعمْ بالأخسرين أمالاً الذينَ صل سَعيمهم' فى اعلياة الذّنيا 


ب هلا بت 


3 2 عر ل وه 


وغ نتن انل حون فنا .اوليك الدين كتراوا بات 
رمم ولقائه > الأبة . وقد مرت الكلام عليها قريباً . وقال تعالى فى 
سورة النحل (8-هم ) : 0 قرا باه سد أيمانبي' 0 
له من يموت ٠‏ ل وعداً عليه حَمَا ٠»‏ ولكنّ أ كُثر اناس 
لا يَنقّون . لين لحم الّذى تَختافُونَ فيو و ليل الذين” كقرئوا 
أن كامُوا كاذبين ) الى غير ذلك من النصوص الواردة فى ذلك 
كله . ولقوم _عصر فا من هذا الاعتقاد الجاهلى حظ وافر ونصي ب كامل 
ومن يضال الله فلا هادى له ٠‏ ويذرثم فى طغيانهم يعمهون . نسأله 
تمالى التوفيق للهداءة 
التكذيث بآية ( مالك يام اللدين © 

( السادسة والأر بسون ) : التتكذيب بقوله تعالى (ز مالك يم - 
الذين »6 وهو اليوم النى يدين الله تعالى العباد فيه بأعماهم » فيييهم 
على اخيرات ٠‏ :ويعاقهم على العاصى و السبئات . والقكذيب مهذا 
اليوم متفرع على إنكار البعث والحساب والجنة والثار ‏ - 


التكذيب بآّة ( لا يّنء“فيه ولا خْلة ولاشفاءة) - 
( السابعة والأو بعون ) : التسكذيب بقوله تعالى ( البقرة 84” ) 


تنلات 


إلا يينافيه ولا خْلة ولا شّفاعة 4 من قوله سبحانه ( يا أيها الذين” 
آمُتوا أنققوا مما ررَقنام من" قبل نان ولا بيني دول 
ولا شناعة ؛ والسكافرُونَ م الظالمون » . واغذلة المودة والصداقة . 
وق ولا عقاعة أى لآ أحة شفع لأحد إلا من بعد أن ادف الرحمن 
لمن يشاء ويرضى . وأراد بذلك بوم القيامة . والمراد من وصفه بما ذ كر 
الإشارة الى أنه لا قدرة لأحد فيه على تحصيل ما ينتفع به وجده *ن 
: الوجوه » لأن من فى ذمته حق مثلا إما أن يأخذ بالبيع ما يؤديه بهء 
وإما أن يعينه أصدقاؤه ؛ وإماان يلتجى' إلى من يشفع له فى حقه » 
والسكل منتف . ولا مستعان إلا باللّه عر وجل 
لم فى فيْم معنى الشفاعة 

( الثامنة والأربءون ) : التكذيب بةوله تعالى فى سورة الزخرف 
(م) : إولا كلل الذين يَدْعُونَ من“ دونه الشفاعة إل مَن' شهد 
دق وم 00 4 . قوله « ولا يملك الذين «دعون » أى ولا ملك 
آمهم الذين بدعونهم من دونه الشفاعة كا زعموا أنهم شفعاوم عند . 
الله ع وجل « إلا من شهد بالحق » الذى هو التوحيد « وثم يعلدون » 
أى يعلدونه . والراد بهم الملائسكة وعيسى وعز ير وأضرابهم . وأنت 


رى الناس اليوم عا كفين على أصنام لم بدعومهم دك دون ألله » 


- /الاا اه 


وعذرهم عند تو بيخهم أن مؤلاء شفعاوهم ٠‏ تعالى الله عا بشركون 
َيل أوالماء الله 

( التاسعة والاربمون ) : قتل أولياء الله » وقتل الذين يأمرون 
بالقسط من الناس ء قال تعالى فى سورة البقرة ( 11) : 7 وَضْرٍ بت 
عليهم' الذّلَّهُ وسكت وبلدوا عضب بح أل .ذلك أنه كوا“ 
و بآيات الله لون الَبِيينَ بغر المقّ » ذلك ما عضا 
وكانوا يدون وقال فى سورة 7 ل © ران (*18) : )202 5 م 
لزاون اينات 07 ا 01 كتوم إن ع 
صادقين 6 الى آيات أخر فى هذا المءنى صرحت عا لاقاه الأنبياء والرسل 
علييم السلام وأتباعهم الخلصون ودعاة المق”"© وما كابدوه من 
أعداء اله والجبلة الطغاة مما تنهد له الصياصى وتبيض منه التواصى ١‏ 

هؤلا. أ كابر الأمة الحمدية و ا الأعلام قد صادفوا عند 
دعوتهم الى المق والحافظة عليه ما يسودٌ منه وجه القرطاس » ونيب 
من لم اللداد . والأنبياء صلوات الله عامهم وأتباعهم اأؤمنون وإنكانوا 


١ )‏ ( دن ذنك أن الشيح اأصتف لاقى دن ن أبثاء زمانه كبيرثم وصخيرثم 0 دعام 
الى ألله تعالى والتو 3 ل الذى حاءت به |! رسالل ما تهد له الصيادى وتشيب له النوادمى 
كا لا نى على من طالع سيرته الطاهرة » تغمده الله بر<ته ورضوانه 


يبتلون فى أول الأمس فالعاقبة لمر »كا قال تعالى لما قص قصة توح 0 5 
و ): : 7 تلاك من أنياء ب نوحيها اليك 0 لبها أ 
ولاقمك من 0 هذاء فَاطْبر ان العا َه شين وف اديت 
المتفق على صحته لما أرسل النبى مكلا رسولا الى ملك الر ومء فطلب | 
من مخبره بسيرته » وكان المشركون حيكل أعداءه لم يكونوا امنوا 55 
فقال : كيف المرب ع لي نك 
ندال علينا المرة وندال عليه الأخرى_ ٠‏ فقال : كذلك الرسل تبتلى 
وتكون لما العاقية . فانه كان يوم ندر ر نص الل اؤمنين » 3 بوم أ 
اقل اافمنون: 7 ملم نيصر السكفار 00 أظمر الله تعالى الاسلام . 
فان قيل : ففى الأننياء من قد قتل ما أخير الله تعا الى فى الأيات السابقة 
أن بى اسرائيل يقتلون النبيين بغير الحق » وفى أحل الفجوز من بوتيه 
الله ماسكا وسلطانا و بذلطة على المتدينينكا ساط مت نعمز على بنى 
اننزان و# انبلط كفازالء بوزواهل امتكتان انا) مق السلدين:, 
قيل : أما من قتل من الأنبياء فهم كن يقتلن 'للؤمنين: فى الجهاد 
يدا » قال تعالى ( 1ل عمر ان ١58-145‏ ) ير 0 من 23 
بقائل ممه ر بون كثيرث فا وََمُوا ليا أصايم فى سبيل الله وما صَعُدُوا 
وما امتسكانوا » والّه بيب الصابين. وما كان قرم إلا أن قالرا. 


ركنا افر لناند تر عابق | شر امناقن أمنرن نيت أقدامنا وانضر'نا على 
القوم_السكافرين . هَآنَاك اله تواب ال ثيا وحسئن واب الآخرة ء 
وان" عن الخدين ماوشان أن قل مرات الزمين غريدا ف 
القفال كان حاه أ "كل من حالمى عوت نفت أتقه "قال يان 
(1ل عمران ١5‏ ا سين اد بن فتأوا فى سَبيل ' الله أء 
امه عد رس 00 4 12174 قال تعالى ( التوبة ؟ه ( : 
9 هل تر بَصُونَ بنا إلآ إحدى اللشذيّيئْن » أى إما النصر والظفر» 
وإما الشهادة والمنة . ثم إن الدين الذى قاتل عليسه الشهداء ينتصر 
ويظهر ء فيسكون لطائفته السعادة فى الدنيا والآخرة : من قل منهم 
كان خبيداً » ومن عاش منهم كان منصوراً ا . وهذا غابة 
ما يكون من النصر » إذ كان الموت لا 5 منه » فالموت على الوجه 
الذى تحصل به سعادة الدنيا والأخرة أ كل » مخلاف من يبلاك هو 
وطائفته فلا يفوز لا هو ولا هم عطلو بهم لا فى الدنيا ولا فى الآخرة . 
والشهداء من المؤمنين قاتلوا باختيارتم وفعلا الأسباب التى مها قتلوا . 
كالاأعس بالمعروف والتهى عن المنسكر ٠.‏ فهم اختاروا هذا الموت : إما 
أنم قصدوا الشهادة » وإما اد سراما به يميروق عدا عاميق 
بأن لم السعادة فى الآخرة وفى الدنيا بانتصار طائفتهم و يبقاء لسان 


ا ١م‏ مه 


الصدق لم ثناء ودعاء . مخلاف من هلك من الكفار» انهم هلكوا 
بغير اختيارم هلا كا لا يرجون معه سعادة الآخرة ٠‏ ولم يحصل لهم 
ولا لطائفتهم شىء من سعادة الدنيا ٠‏ بل أتبموا فى هذه الدنيا لمنة 
ولوم القيامة هم من المقبوحين ٠‏ وقيل فمهم (الخان م»-ة؟): 
2 2 من جَناتَ وعيو ن2 وزروع ومقام » رمو كفس ةكانوا 
مها ذاكبين . كَذَلِك . وأورئناها قواما ارين » فا بَكتْ علببي” 
السماه ارد وما كانوا مُنظرين 4 وق اشر سوال أن كنرا دن 
الآنياة قن تمه ريون كتيوه أى ارك كر و ما ضعفوا ولا 
استكانوا لذلك ٠‏ بل استغفروا هن ذنو مهم التى كانت سب ظهور 
اليو وان الل تعالى 1 تاه واب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . فاذا 
كآن هذا قتل المؤمنين ا الظن بقتل الأنبياء ؛ ففيه هم و لأتباعيم م 
مغاةة الدكا والاغزة ها جومم أعظم الفلاح . وظهور الكفار على 
للؤمنين أحياتاً هو بسبب ذنوب الملمين كيوم أحُد » فانك تابوا 
انتصروا على السكفار وكانت الماقبة لهم » ل قد جرى مئل" هنذا " 
المسامين فى عامة ملا مهم 8 السكفارء وهذا من آيات النبوة وأعلامها 
ودلاثلها » فان النى مكلا اذا قاموا بعبوده ووصاياه نصرم الله 
وأظهرم على الخالفين له » فاذا ضيموا عهوده ظبر أوائك عامهم » فدار 


- 86١ - 


النصر والظهور مع متابعة النى يديع وجوداً وعدماً من غير سبب 
براحم ذلك » ودوران الحم مع الوصف وجوداً وعدم من غير مزاحمة 
وصف آخر يوجب العل بأن المدار علة الدائر » وقولنا « من غير وصف 
5 » يز يل النقوض الواردة » فهذا الاستقراء والتتبع نمق أن عدر 
الله واظهاره هو بسبب اتباع النى , وأنه سبحانة بر بد اعلاءكلته ونصره 
ونصر أتباعه على من خالفه » أن عمل هم السعادة ون خالفهم 
الثقاء ٠‏ وهذا يوجب العم بنبوته » وأن من اتبعه كان سعيداً ومن ١‏ . 
خالفه كان شقياً . ومن هذا ظهور خت نصر عل بنى إسرائيل » فانه 
من دلائل نبوة موسى . اذ كان ظرور بخت نر إنا كان لما غيروا 
عبود موسى 0 أتباعه فعوقبوا بذلك » وكابوا ‏ اذ كانوا متبعين 
لعرود موسى ‏ متصورين مو بدين ٠‏ كا كانوا قُّ زمن داود وسلمان 
وغيرها . قال تعالى ( الاسراء ؛ -م ) رفم إلى بنى إشرا ثيل 
قْ الكتاب عدن فى الأرض مين 3 ا 20 كيرا اذا 
جاء و أو لاكرا 52 عليكم عباداً نا أولى 3 ديد داسو 
خلال الذار ٠‏ وكان وَعْدا مَندوْلا  .‏ رَوَدْ: 0 الكرة علي 

1 | 


وأمْدَدْنا؟ " بأمُوا قن كلما 155 كر شير ا د : 
9 وال و بنين و عن نبيرا + إن شم 


3 7 


حسم الاك 7 ان 2 قلباء فاذا جاء وَعَدُ الآخرة اليسودوا 


ل »ث8 - 


0 0 ٍ ادر ١‏ الستجد كا وَحَلُوه وَل مرّة وكيوا ما علا 
تخبيرا بعس ورت5 "أن 0 “وان ع عنام فكان ظبور 
5 سرائيا ل على عدوّم تارة » وظهور عدوم علمم تارة » من دلائل 
نبوة موسى وَكلةٌ وآيانه . وكذلك ظبور أمة د متكي على عدوم 
تارة » وظهور عدوم علمهم تارة » هومن دلاثل رسالة عمد م 
وأعلام نبوكنه : وكان نصرٌ اله لموسى وقومه على عدوم فى حياته وبع - 
مونه كا جرىق ثم 6 م وغيره من دلائل نبوة مومى كو وكذلك 
| انتصار اأؤمنين مم مد 0 فى حياته » وبعد مماته مع خانائة ٠‏ من 
أعلام نبوته ودلائلها » وه_ذا مخلاف السكفار الذين ينتهسرون على 
أول الكعاب أحيا نأءفإن أولئك لا يكون مطاعهم منتسباً الى نبي , ولا 
يقاتلون أقباع الانبياء على دين » ولا يطلبون من أوائك أن يتبعوتم على 
دينهم » بل قد يصرحون بأنا إنما قصرنا عليك بذنو بك » أن و اتبعتم 
دينك لم ننصر علي . وأيضا فلا عاقبة هم » بل الله سبلاث الظالم بالظالم . 
3 هلك الظامين م ٠‏ ولا قتيلهم يطلب بقتله سعادة بعد اأوت ٠‏ 
ولا مختارون القتل ارا بعد الوت . فهذا وأمثاله مما يظبر الفرف, 
بين انتصار الانبياء وأتباعهم و بين ظبور بعض الكفار على اللؤمنين 
أو ظبور بعضهم على بعض ٠‏ ويبين أن ظهؤر جمد م وأمته على 


5 


أهل السكتاب الهو والتصارى هو من جنس ظهورمم على المشركين 
عباد الأوئان » وذلك من أعلام نبوته ودلائل رسالته » ليس هو 
كظهور مخت نصر على بنى إسرائيل وظبور الكفار على السامين . 
وهذه الآبة مما أخبر به موسى و بين أن السكذاب المدعى النبوة لا ينم 
أيه وامايتم أمى الصادق ؛ فان من أهل الكتاب من يقول : محمد 
وأمته سلطوا علينا بذئوبنا مع صحة ديننا الذى نحن عليه » كا سلط 
منت نصر وغيره من الملوك . وهذا قياس فاسد » فان مخت نصرلم - 
يدع نبوة ولا قاتل على دين ولا طلب من بنى اسرائيل ان ينتقاوا عن 
شريعة موسى الي شريعته » فل يكن فى ظبوره إتمام لما ادعاه من النبوة 
ودعا اليه من الدين » بل كان بمنزلة الحاربين قطاع الطريق اذا ظهروا 
عل التؤافل 7 اغخلاق: من ادق نيوة وندينا دعا هوض أعلد ا بسسادة 
الدنيا والآخرة وتوعد مخالفيه بشقاوةا لدنيا والآخرة ثم نصره الله 
وأظهره وأتم دينه وأعلى كلته وجعل له العاقبة وأذل مخالفيه » فان هذا 
من جنس خرق العادات المقترن «دعوى النبوة فانه دليل علمها » وذاك 
من جنس خرق العادات المقترن بدعوى النبوة فانه ليس دليلا علمها » 
وقد تغرق فى البحر أمم كثيرة فلا يكون ذلك دليلا على نبوة نبى ‏ 
بخلاف غرق فرعون وقومه فانه كان آنه ببئة لموسى » وهذا موافق لا . 
أخبر به موسى عليه الصلاة والسلام من أن الكذاب لابن أمره » 


85م سه 


' وذلك بأن الله حكم لايليق به تأبيد السكذاب على كذبه من غير أن 
يبين كذبه . وهذا أعظم الفتن فتنة الاجال السكذاب لا اققرن بدعواه 
الالوهية بعض اللخوارق كان مءما ما يدل على كذبه من وجوه : منها 
دعواه الألوهية » وهو أعور واللّه ليس باعور ء مكتوب بين كز 
را كل مؤمن قارى” وغير قارى” ٠‏ واللّه تعالى لا براه أحد حتى 
يموت . وقد ذ كر النى مكل هذه العلامات الثلاث فى الأحاديث 
الصحيحة » فأما تأييد التكذاب ونصره وإظبار دعوته دأئما فهذا لم 
بقع قطاء فن يستدل على ما يفعله الرب سبحانه بالعادة والسنة فهذا هو 
الواقم على ذلك أيضا بالمسكة » لحسكته تناقض أن يفعل ذلك © اذ 
لمتكم لفل هذا وقد قل تل ( اتح ؟» -عم) ا ' 
بدك التي كو 10 تحدون وام ياولا ايز 
س اله الى قد خلات ان بل 6 وان لد لسنّة الله 2 بلا > 22 
فأخبر أن بسنة اله التى لا تبديل لها نصر لاؤمنين على الكافرين » 
والايمان المستازم لذلك يتضمن طاعة الله ورسوله . فاذا نتقص الامان 
النامى أن الأمى ' عو عون أخد . وقال تعالى ( فاطر 45 
©؛): وي وأقسموا الله جَهدَ أيمانهم' لكْن | جاوك” 2 تسكون 


هدق إخدى الأمم » فلما جاءثم اير “ما زادهم إل ور 4 


-ل 868 - 


اسْتكُبارا فى الأرضٍ ومَكرَ الوه ولا يق ال: اموه إلا بهل » 
قبل ينظر وت إلأ سْنَه الأوَلينَ » كان جد لسنة لله تبلويلاء وان 
ند لسنة الله تمر يلا © . فأخبر أن السكفارلا ينظرون إلا سنة 
الأولين » ولا بوجد لسنة الله تبديل » لا تبدل بغيرها ولا تتحول » 
فكيف النصر لا-كفار على المؤمنين الذين يستحةون هذا الاسم ١‏ 
وكذلك قال فى المنافقين وم السكفار فى الباطن دون الظاهر ومن فيه 
شمبة نفاق ( الاحزاب 58-50 ) : 3 كن [: ينمه المقافةورة - 
والذينَ فى قلويهم' رض وال جفونَ فى اين فر سك 7 
لا حاورونك فا إلا قايلا .. ملتررنين آنا دوا أخد واو قتا 
تيلا ا الله الى قل حات من بل ظ ون 2 َك ل أت:ة الله 
تبديلا )4 و السنة هى العادة » فبذه عادة الله اأعلومة » فاذا نصر من 
اف اليو ة وأتباعه على من خالفه إما ظاهراً وإما ناطناً نما مستقراً 
فان ذلك دايل على أنه نبى صادق » اذ كانت سنة الله وعادته تمسر 
المؤمنين بالأنبياء الصادقين على السكافر بن وامنافقين » كا أن سنته تأبيدمم 
الآبات البيناك وهده :كياد ه :ود ادي اليارة وهر قاذ فونفن 
أ كفر ا سكفار و أظر الظالين » قال تعالى ( الانعام جه ) 00 

0 59 ن افترَى على ١‏ أ كذ أوقال أو إلى وه* 20 اللشكية 


اام هه 


057 َال سَْنزِلُ مث ما أَنْرَلَ الله © وقال تسالى ( انس : 
( فمن أظل” سن 2008 عل الله كد بالصّدق إِذ جاءه ' ّ وقال 


تعائى ( العة تكبوت 58) : ([ ومن 0 من افْقرَى على الله 0 


2 ف 1 جاءه /) وقال ل (النام 164 ) :3 فمن أظل” 


5-2 


من افترَى على الله كديا ١‏ | ليضلَ ألنا سَ بتر عل أن اس لاهدق 
القوم الظالين 4 ) وم نكن كذ ككان الل بمقته ويبغضه ويماقبه ولا 
يدوم 900 هو كا قال النه ب مكلةٍ فى المديث الصحيح عن أنى 
هريرة قال « إن ات بملى للظالم 6 ذا أذ ليفله» ثم قرأ ( هود 
6 : ( وكذلك ألمذ رَبْكَ إذا أخد الدتق وه ظالة » إن 
أده أل” حريل 5 ٠‏ وقال أيضاً فى الحديث الصديعم عن ألى موسى 
أنه فال ؛ قال رسول الله لاخ «مَثَلُ المؤمن كثل اللحامة من الزرع 
تفيّوها رياح » تقيمها قارة وتميلها أخرى ٠‏ ومَمَل المنافق كثل شجرة 
. الأرز لا تزال ثابتة على أصلبا حتى يكون انجمافها مرة واحدة » 
فالكاذب الفاجر وان عنمت دولته فلا ه من زواها بالسكلية وبقاء 
ذمه ولسان السوء له فى العالم. وهو بظهر سريماً ويزول سريعاً » كدولة 
السك المَنسى ومُسَئْاة الكذاب والحارث الدمشتى و بابك امخرى 


تعالى إنما يمكن العبد اذا أبتلاه وبظهر أمره شيئاً فشياً كالزرع » قال 
تعالى ١‏ الفتعم ب" ( م ل الله 0 والذئ ممه 4 أشذاه 
على كي رحج 3 5 5 نهم' راثم 0 ا شيون فضا دن الله 
٠. 5‏ 7 ماء 1كين 5 5 74 
ورضوانا سا هم' فى وُجُوههم' من أثر الشجود ٠‏ ذلك مثلهم' فى 
5م إن 0 5 ِ -ى 2 
التؤراة ومثلهم فى الا يل كزع أخرج شطاة (أى فراخه) 
ره (أى قواه) ذاسشتفلظ فاشتوى على سُوقه يحب الز د اع لتديظ 
9 الر 1 الْذينَ آمَنوا وتملوا الصالحات منهم مَغْفْر 
أ ١‏ رأعَظيا) . وهذا كان ول من اتبعهم صعقاء الناس باعتبار هذه 
ٍْ ار وسئه 4 الله داق أنقاء أله يانه الصادقين وف أعداء لله والمتنبئين 
الكذابين مما بوجب الفرق .بين النوعين و بين دلائل البى الضادق 
ودلائل للتنى الكذاب » وقد ذ كر ابتلاء النى والمؤمنين ثم كون 
العاقية ثم ف غير موضع 34 كقوله ناك ) الانعام م( : ): ( ولقد 
ا" من قَبْلاك فَصَبَرُوا على ها كُذَنوا رزاع أتام 
عر فالغ :ولا مبدل اسكيات الله » ولق جاءكَ من كمَ! 1 رْسَلين © 
و7 
وقال تعالى ( البقرة 514 ): لآم اي 7 انه وا 
مي 0 ككل الذئ لوا هن 5 : َم التأساد و الضر” اه 


42 5 2 5 يج ٠6‏ عور 2 ٠.‏ د 3 
وزلز لوا حئى تقول ارول والذين أمذوا ممه م كي الله ألا إن 


1 < 


8م - 


نط ر الله قريب ) وقال تعالى (#بوسف ٠4‏ 111-1) : ل وما أَرْسَلنا 
من قبلك إلا رجلاً وح إلمهم' من أهل هْل القرئ » أك: ا 
لأدض ناكف كان عاق الذي ين كنِلم؟ ولا ال 

حي انين اناا أفلا تغقاون . حَتى إذا اف الل وظَثُوا نم 
قد كَذِبوا امم تطرانا فى من نشاه ولا 5 بسنا عن 0 
الجْرمين دكن كن ف تسضهد رق الألياب » ماكان 


-_ 


حَديثا يفترى و| ك0 ديق الى بين يديه ويل ل 0 
وهدى ورئقة لقو يوامتون © 

والقصود أن ابذاء القائمين بالحق والناصرين له من سنن أهل 
لاهلية » وكثير من أهل عصرنا على ذلك . وله الستمان 

الامان بالمسض: والطاغورت 

( المجسون ) الست والطاغوت وتفضيا تفضيل الشركين على 
الاين . قال تعالى فى سورة النساء ( 61١‏ ) 0 0 لذبن 
و نصيباً من الكتاب بوأمنون المت والطاغوت وَيةقولون. 
0 موثلاء أهدّى من الذين” موا سَبيلا 4 هذه الاية 
نزلت فى حّ ان أخطب وكَمْبٍ بن الأشرف فى جمع من . يبود ٠‏ 


وذلك أمهم خرجوا الى مكة بمد وقعة أَحُد ليحالفوا قريشاً على رسول 
الله مككةٌ وينقضوا العبد الذى بينهم وبين رسول اله مَكلايهٌ ٠‏ فنزل 
كعب على ألى سفيان فأحسن:مثواه » ونزات المهود فىدور قريش» 
فقال أهل مكة : أن م أهل كتاب » و عد ملبةٍ صاحب كتاب » فلا 
0 أ منكء #فان أروث أن رع داكا سل 
لذين الصنمين وآمن بها .: ففمل . ثم قال كعب : يا أهل مكة » 
ل م ثلاثون ومنا ثلاثون فنازق أ كيادنا بالكمبة فتعاهد رب 
البيت لنجبدن على قتال مد » ذفعلوا ذلك . فلما فرغوا قال أبو سفيان 
سكعب : إنك اصرؤ تقرأ السكتاب وتعل ؛ وحن أميون لا نعل » فَأينا 
أهدى طريقا وأقرب الى الحق » تحن أم مد ؟ قال كمب.: اعرضوا 
15 ديش . فال أو سفيان : تحن ننحر للحجيج الكوماء ؛ ونسقيهم 
اللبن » ونقرى الضيف ٠‏ و نفك العانى » ونصل الرحم » ونعمر بيت 
ربنا ونطوف به » ونحن أهل الحرم . وعمد فارق دين آباله ٠‏ وقطم 
الرحم . وديننا القدم » ودين تمد الحديث . فقا ل كمب : أتم والله 

أهدى سبيلا مما عليه حمد . فأنزل الله فى ذلك الآيات . والجبت فى 
الأصل اسم صنم » فاستدمل فىكل معبود غير اله . والطاغوت يطلق 
على كل باطل من معبود أو غيره . ومعنى الابمان بها إما التصديق 
بأنعا آلهة وإشراكما بالعبادة مع الله تعالى» و إما طاعتهها وموافقتغها 


9٠2 


على ما ها عليه من الباطل » وإما القدر المشترك بين المعنيين كالتعظم 
مثلا . والمتبادر الممنى الاول » أى امهم بصدقو ن بألوهية هذين الباطلين 
اشر و نها فى العبادة هم الإنه الحق ويسجدون لما 


لبْْ الحقٌ بالباءال 
( الحادية والممسون ) : لبس اق بالباطل وكتانه » قال تهالى فى ' 
سورة آل عران ( 72 ) : 3 ل أَهْلَ الكتاب ال تابون اكلق 
ل خم ام 3 0000 / ٍ 5 5 
بالباطل وماتكيون لطن وأنم مون 4 . وف لأراد أقوال : أحدها 
أن المراد تحر يفهم التوراة والاتجيل . ثانيها أن المراد إظهارم الاسلام 
وإبطائهم النفاق . ثالتها أن المراد الإيمان عوسى وعيسى:. والكفر 
بمحمذ عليهم السلام . رابعها أن امراد مأ يعدونه فى قلومم من حقيقة 
5 صابن ظى و1 ار 1 
. رسالته ييه وما بظهرونه من تسكذيبه 
الإقرارُ باحق للتوصّل الى دفعه 

( الثانية والخسون ) : التعصب للمذهب » والاقرار بالق للتوصل 
الى دفعه . قال تعالى فى سورة آل ععران ( ١‏ 728 ) : لآ وقالت" 
5 له وم 8 0-4 1 4 ٍ 2 - 2 
طائفة من أهل الكتاب امنوا بالذى أنزل على الذين امدُوا وَجْهُ 


9 ص سح اي ب عر ابرع اب ار 2 لس 


ا الأ 


0 قل" إن الحدى مُدَى الله أن ثوانى حك مثل ما بوتي و 
حو به عدل م ان لفل بيد الله انيد شن ياه 
وال و اسم علي 22 برمته من ياه والله ذو الفضلٍ 
ملم 6 قال الحسن والسدى : تواطا اثنا عشر رجلا من أحباريهود 
خيبر وقر ى عر بن وقال بهم لبعض : ادخلوا فى دن عمد أول النهار 
بالأسان دون الاعتقاد » واكفروا آخر النهار وفولوا : إنا نظرنا فى 
كتبذا وشاورنا علماءنا فوجدئا مدا ليس بذاك » وظهر لنا كذيه 
و بطلان دينه » فاذا فملتى ذلك شك أصحابه فى دينهم وقالوا : امهم 
أهل كتاب “وم أعر به ؛» فيرجعون عن دينهم الى دع 
أذ الترين أونانا 

( الثالثة افون 0 : اتسميتهم اتباع الإسلام شرك : قال تهالى 
(1لعر ان ها .م ) لمكن لبر أن انيه" الله الكناب 
و اتلك والنبوكة نمه قو اناس كوا ياد لى من دون الله 
ولكن كونوا رب نين ا كلم' 90 الكتتابَ ويها كنتم” 
رو ولا عامرم] أن نتخذوا اللانكة اين أزاباً » 0 


5 8 بالكفر بعد إِذأ أت ٠‏ م مون ) أخرج ج اءن إسحاق سنده : 


ل ؟8- 


ين الامست الأخبار من المبود والتصارى مى:.. أهل بحر ان عند 
و لله َي ودعام الى الاسلام [ قالوا] : أتريد با عمد أن نعيدك 
كا تعبد التصارى عيسى بن صرب ؟ فقال رجل من أهل نحران نصرانى 
يقال له الرئيسن : أو ذاك ترد مناه مد ؟ فقال رسول الله ملاو 
اذ أن أن ”عبد يران + أو ناض منادة غود + نا تذلاق يقت ولا 
ا ذلك أصينى » . فأنزل الله تعالى الآية 
نحريف الكلم عن مواضعه . 

( الرابعة والجسون ) : تحر يف السكلم عن مواضعهء ولع الألسنة 
بالكتاب . قال تعالى فى سورة ل عران (78) : ( وإن َ 
لفريقا يلوون الْسنتَي بالكتاب لتَحْسَبِوهُ من الكتان وماهوَ 
من الكتاب ل فووا هو من عند الله ويّقولون” 
عل لله الكذب وهم يمون 6 روى أر" كب الأه رلك ف المبود 
والنصارى جميعا وذلك أنهم حرّفوا التوراة والإتجيل وألحقوا بكتاب 
الله تعالى ما ليس منه . واخقاف الناس فى أن الحرتف هل كان يكتب 
فى التوراة أ م لا؟ فذهب جمع الى أنه ليس فى التوراة سو ى كلام الله 
ال روآن ريت الببود ل يكن ٠‏ إلا تغيبراً وقت القراءة » وتأويلا 
باطلا لانصوص . وأما أمهم يكتبون ما يرومون فى التوراة على تعدد 


ات 


نسخها فلا . واحتجوا لذللك بما روى أن التوراة والاتجيل كا أنزْلها الله 
تعالى لم يغير منها حرف » ولسكتهم يضلون. بالتحريف والتسأويل 
وكت بكانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون إن ذلك من عند الله 
ونا هواين عند الل : :قأنا كتن ال عمال وانباتصنوطة لامحول » 
و بأن النى وَيلييٍ كان يقول للمرود إلزام؟ لم د ائتوا مالتوراة فاتلوها 
إن كنم صادفين » ونم عتنءون عن ذلاك » فلو كانت مغيرة - يوافق 
مرامهم ما امتنءواء بل وما كان يقول لهم ذلاك رسول اند م ليل لأنه 
يعود على مطلبه الشريف بالا بطال . وذهب !خرون الى 5 بدلوا 
وكتبوا ذلك فى نفس حكتابهم » واحتحوا على ذلك بكثير من 
اللواه ر”'؟ ولا عنم من ذلك تعدد النسخ لاحتال التواطؤ أو فل 
ذلك فى البعض دون البعض » وكذالا بمنع منه قول الرسول لهم ذلك 
لاحتال عله ببقاء بعض ما ينى بغر شاعنالا عن التغيير . إما طبهلهم 
بوجه “دلالته أو لصرف اله تعالى يام عن تغييره » وتمام. اكلام فى 
تفسير الج عند اكلام على هذه الآبة وكذا فى ( الجواب الصحيح ) 
لشيخ الاسلام . وكثير من الأمة الحمدية سلكوا ملك الكتابيين 

فى التحريف والتأو يل واتب تباع شهواتهم ؛ وقال تعالى فى سورة- النساء 


٠. . 3 ٠‏ 041 * 7 0-4 ب 
١)‏ ( ومنها ان السفر ا أنسوبت الى مودى لفسة ملك ور ويه عر وفاة «وءدى 
ع 
: مكتويا من تعدة ) فكيف ددئ اليه أو إصدر عنه م1كتب بعده 1 حب الدن 


ر5) يعلى جد المؤلف و نفسيره دوج ( ا معانى )» 


د 


(45): (رمن ادن هادوا رفون" الك عق عؤادعه وتقوون" 
تمشنا وعصَينًا والهم' 2 0 وراعنا كا نتم" وتنا ف 
الدّينٍ ام ' قالوا تهنا باشاواق وانظر*نا لكان احيرا ل 
وأو وليك ف ان إيكقرم - ' فلا #وأمنون 6 ل 
والكلام على هذه 5 أيضاً مستوفى فى التفسير 
. تلقيب أهل الى بألقاب غريبة 
(الخاسدة والحسون )+ تاقيب أهل البدى بالصابئة والحشوبة » 
فتدكان أهل الجاهلية يلقبون من خرج عن دينهم بالصابى' » كا كانوا 
يسمون رسول الله مك بذلك كا ورد فى عدة أحاديث من صحيح 
البخان ى ومسل وغيرها , تنفيراً لاناس عن أتباع غير سبيلهم . وهكذا 
تحد كثيراً من هذه الأمة إطلةون على من خالفهم فى بدعهم وأهوائهم 
أسماء مكروهة لاناس . والصابئة أمة قديمة على مذاهب مختافة قد تكلم 
عليها أهل المقالات بما لا مزيد عليه . وأما الحثوية فهم قوم كانوا. 
يقولون تحواز ورود مالا معنى له فى الكتاب والسنة كالاروف فى 
أوائل السورء كذا قال بعضهم ء وهم الذين قال فيهم امسن البصرى 
لما وجد قولهم ساقطا وكانوا تحلدون فى حلقته أمامه : ردوا هؤلاء الى 
حشا الملقة » أى جانها . وخصوم الشَافيين ا بهذا الاسم 


تنفيراً للناس عن اتباعهم والأخذ بأقواهم حيث يقولون فى المتشابه 
إلا م تأو أويله إلا الله 4 » وقد أخطأت أستهم المفرة» فالساف 
دن 0 لذق التكنا وله 1 الضة ودين 
يقولون فى الاستواء مثلا : الاستواء غير يحبول » وااسكيف غير مءةول » 
والاقرار به إعان . والج<ود به كفر . وقد أطال اكلام فى هذه 
للدألة شيخ الاسلام ابن تيمية فى كثير من كتبه. » لخن ذلك فى 
كتابه (جواب أهل الابمان ) فى التفاضل بين آيات الفرآن") : ومن 
الناس من فرق بين مذهب السلف ومذهب الخدرة ٠‏ بأن 59 
الحشووبة ورود ما يتعذر التوصل الى معناه الأراد مطاكا > فالاستواء مثلا. 
عندم له معنى توصل اليه بمجرد سماعه كله من يعرف اموضوعات 
اللغويةء إلا أنه غير ساد ء لأنه خلاف ما يقتضيه دليل المقل والنقل» 
وممنى آخر يليق به تعالى لا يعامه إلا هو عر وجل ». وكيف يكون 
مذهب السلف هو مذهب الْدوية وقد رأى المسن البصرى الذى جو 
من أ كابر السلف سقوط قول الحشوبة ولم برض أن يقعد قائله تجلعه . . 
زاتمتو أن أهل الناطل قن التدعة موا آهل البية والاذ يف عت 
هذا الاقَبٍ الحبيث . قال أنو مد عبد الله بن قتيبة فى ( تأويل محتلف 


: (9) وقد أعاد طبعه ناشر هذاءالتدكتاب ف المطبعة الدلفية بعناية وتدقيق . 


د كةه 


الحديث. ) : إن أسماب لدع موا أهل الحديث بالحشوية والنابتة 
والمتجيرة والجبربة وعوم الغثاءء وهذه كلما أنبا زم يأت مها حير عن 
رسول الله كلب كا أنى فى القدرية « انهم حوس هذه الامة » فان 
صرضوا فلا تعودوثم » وان مأنوا فلا تشهدوا جنائ هم » . وفى الرافضة 
« يكون قوم فى آخر الزمان يسمون الرافضة يرفضون الا لام و يلفظونه 
فاقتاوتم فانهم مشركون © . . وفى المرجئة « صنفان من أمتى لا تناهم 
شفاعى لعنوا علي . لسان سيعين 5 : مر حكه ة والقدربة 6 .و اموا رج 
« عرقون من الدي نكا عرق الهم م من الرمية » و« كلاب أهل النار » 
هذه أسماء من رسول انه ملت وتنك أسماء مصنوعة أنتهى . وفى 
( الغنية 217 ) : أن الباطنية تسمى أهل الحديث حدوبة لقوهم بالاخبار 
وتعلقهم بالأثار . انتهى . وفىكتاب ( ححة الله البالئة )”"2: واستطال 
هؤلاء الخائضون عل معشر أهل الحديث وسموهم بجسمة ومشبهة وقالوا : 
م المتسترون بالبلكفة ”© وقد و ضح لدىّ وضوحا ينا أن استطالتهم 
هذه ليست بشىء م وأنيع مخطئون فى روايتهم روانة ودراية » 
وخاطئون فى طعنهم أئمة المدى , انتهى . وقد قال العلامة ابن القيم فى 
كافيته الشافية :, فصل فى تلقيههم أه ل السنة بالحشوية ‏ ؤيقال: من 


) لاشيخ عبد القادر الجيلانى (0) لشاه ول الت الدهلوى (©) من كلة ( بلا كيف‎ )١( 


د الاة سه 


اقب به أهل السنة من أهل البدع : 
ومن العجائب قوهم من اقتدى بالوحى من أثر ومن قدرآن 
5 3 5 3 4 353 وا :* 3-3 . 

ويظن جاهلهم؛ باهم حشوا رب اباد بداخل الأ كوان 
إذ قوم فوق العباد وفى السها ءار بذوالملكوت والسلطان 
ظنَ الجير بأن «فى » لاظرف وال رحهن وى بظرف مسكان 
لاتهتوا أهل الحديث به فنا ذا قوهم تا لذى. المبتارتف 
بل قوم إن الءوات الملى فى كف خالق هذه الآ كوان 
حقاً كردلة ترى فى كفا بممسكبها تعالى الله ذو السلطان 
أثرونه المحصور بعد . أم السما ؟ 2 يا قومنا ارتدعوا عن العدوان 
1 ع مشبة وذا حشوبة صرف بلا حل ولا كان 
تدرون من مقت" شيوخكم هنا الاسم فى الاق شن الأزمان؟ 
به عرو ابد ان 27 ذ1 كان الخليفة طارد الشيطان 


مى 


2 ه- 4 59 05 3 ٠.‏ 
)١(‏ جمروهو ان عبيف رأس المعتزلة » وعيد الل هو ان أمير المؤمنين عمر . انظر 
) المنتق من ممهاج الاعتدال ( طمعم اأسافية ص عه 


درون من عراوك مهذا الأننم وهو مناسب ب أحواله وزان؟ 
منقدحثىالاوراق والاذهانمن 2 بدع تخالف مقتمى القران 
هذاهو الحشوىء لا أهل الحديث . أمة الاس لام والايمان 
وردوا عذاب مناهل السنن التى ليست زيالة ذه الأذفات 
وورد تمالقلوط” "© مجر ى كل ذىال أو ساخ والأقذار والأعان 
و كلم أن تصعدوا لأى ردمن 2 أثر الشرائم خيبة الكسلان 
وحاصل هذه الابيات أن ن أعداء الحق وخصوم السئة وأضداد 
الكتاب والسئة يلقبون ساف الأمة المتمسكين بالكتاب وااسنة بلقب 
الحدوية » فا:لمواص منهم يقصدون مهذا الاسم أن المسمى به حشوى 
الوجود وفضلة فى الناس لا يعبا بهم ولا يقام لهم وزن إذلم يتبعوا آراءم 
الكاسدة وأفكارم الفاسدة ء وأما العوام منهم ينون أن لدنة 
الساف بالحشوية لقولهم بالفوقية وكون الاله فى السماء » عمنى أنمهم 
اعتقدوا - وحاشامم أن الله تعالى حو هذا الوجود وأنه داخل 
الكون » تعالى الله عا يقول الظالمون علواً كبيراً ٠‏ وهذا سبتان عظيم 
على أهل الحديث . على أن هذا القول ل يقل به أحد . وأعداء الحق 
فى عصرنا هذا عل هذا الك الجاهلى . فتراهم يرمون كل من تمك 


للق العلوط وأسميه العامة قليط : خرى َأ ء فى دهمشثق 2 تحدر اليه مياه الطاب 
واخمامات والمراحيض 


99 - 


بالكتاب والسنة بككل لقب مذموم بين المسامين . .والله المستعان على 
ما تصفون 
ْ / 
( السادسة والخسون ) : افتراء الكذب عل الله » والتكذيب 
بالحق .. وشواهد هذه المسألة من الكتاب والسنة كثيرء وهذا دأب 
الخالفين الدين المبين كالمهود والنصارى : يذدَّعون أن ماهم عليه هو 
الح . و أن الله أمم بالمّسك به . وأن الدين المبين ليس نحق ٠‏ وأن 
الله تمالى مهم بتكذيبه . كل ذلك لاتباع أسلافبم . لا ينظرون الى 
الدايل . وهكذا أهل البدع والضلالات يعتقدون بدعهم الحق وأن 
الله مهم دتانواق افا عله ادل لمق مفترى لا يصدقون به 
وكل يدّى وصلا لايل ولي" لاع م بذاكا 
الافراء على المؤمنين 
للا سادمة والشهون ): :رى المؤمنين بطلب العلو فى الارض . قال 
تعالى فى سورة نوا 0 20 :ل( لوانتا | لافنا عا معنا عَيد 


آبادنا وتسكون لسكا الكثرياه فى الأرض وما نحن لكا ينين 6 


هذا «المكلا مسترت ليان أن موسى عليه السلام ألقهم المجر » 


للا ل 


فانقطعوا عن الاتيان بكلام له تعلق بكلامه عليه السلام فضلا عن 
الجواب الصحيح » واضطروا الى التشبث بذيل التقليد الذى هو دأب 
كل عاج محجوج » وديدن كل ممالج لوج . على أنه استثناف وقم 
جواباً عما قبله من كلامه عليه السلام على طريقة قال موسى » كآنه 
قيل : فاذا قالوأ لموسى عليه السلام حين قال لحم ما قال ؟ فقيل : قالوا 
عاجز ين عن الحاجة (آر جتنا لتَلفيَنا ما وجدنا عليه آباءنا وتكون 
لك السكبرياه فى الأرض © أى الماك كا روى عن مجلهد ٠‏ وعن 
الزجاج أنه إنما سم الملك كبرياء لأنه أ كبر ما يطلب من أمى الدنيا ؛ 
فكل من دعا الى المق رماه من كان على المسلك الجاهلى أن قصذه 
من الدعوة طلب الرياسة والجاه » من غير أن ينظروا الى ما دعا اليه 
وما قام عليه من البراهين 
رئى المؤمنين بالفساد فى اللارض 

( الثامنة“والنجسون ) : رد المؤمنئين بالفساد فى الارض . شاهد 
هذه السألة ألة آيات كثيرة . حاصلم 1 أن المخالفين لهم من المؤمنين تيد 
فالارضن + انط الى توخرق أوائل سور: البقرة ( ١١‏ ات 
ادعو ١أنهم‏ ثم مصلحون . وقد رد الله علمهم بقوله ١‏ ألا نهم م 
المفسد ون ولك م ون » » وهكذا من هو على شا كلة 35 


ب ١١٠ا‏ سه 


من الذن ا غيهم ولَكية دعهم من قلونهم : 

ومن بيك ذا فم مر مريض 2 بحسل مرا به الماء الدلالا 

نسأله تعالى أن ينبت قو بنا على دينه القو> » وأقدامنا على 
الصراط الستقم 
فى المؤمنين بنبديل الدين 

) التاسهة والحمسون ) : رى الؤمنين بتبديل الدت .قال تعالى 
فى سورة غافر (>5 1 ( إن أغاق | 0 يتك او ن بَظهرَ 
ف الأرْضٍ القساد/) اعتقدوا أن مام عليه من الضلال هو الدين الحق » 
ومن أراد يحو يلبهم عن اعتقادم الكاسد وصر'فهم عام عليه من 
النى [ فقد أراد ] إخراجهم من الدبن وإفساداً فى الآ رضن . وهكذا 
ددن أعداء الحق فى كل عصر » . 
١‏ .انها أهل لق كك ا 

(الستون) : كوتهم اذا عابوا بالحجة فزعوا الى السيف والشّكوى 
الى املوك و [ دعوى ] احتقار السلطان و [ تحويل ] الرعية عن دينة . 
قال تعالى فى سورة الاعراف (157) : [ أتذر مُومى وَقَوْمَه ليُفسدوا 


فى الأرض > فانظر الى شكوى آل فرعون وقومه اليه ٠‏ وت ريشهم 


ب ١3س‏ 


إياه على مقائلة موسى غليه السلام وتتهييجه . وما ذكر فى آخر الآبة 
من احتقار ما كانوا عليه ش 


تَناقضُ مذهيهم لما تركوا الحق 

( الحادية والستون ) : تنافض مذهبهم لما اه ل 
قال فى مؤزة ىق 6ه ) : ( قد عاسنا ما نض الأرف مني 
وعند نا كتاب حفيظ ديل كد ا ا مَريج4 
فقوله 2 بل كذبوا بالحق 6 إل إضراب أ قبع الاضراب الأول للرلالة 
على أ نهم جاءوا با هو أقطم من تعجمهم وهو التكذيب بالق الذى 
هن التبركة الثابتة بالممحزات فى أول وهلة من غير تفكر ولا تدبرء 
فر فهم فى أمرمريح © مضطرب ٠‏ وذلك سبب تفيهم السو عن 
الي ر بالسكلية تارة ‏ وزبمهم أن اللائق بها أهل الجاه والمالكا ينى' 
عنه قوم , إإولا أنزِلَ هذا القرآن على رَجُل مِنَ القريكين عظم > 
ل 1 النبوة سحر مرة » وأنها كهانة أخرى » حيث 
قالوا فى النى مَيفيه مرة ساحر ومرة كاهن » أو هو اختلاف حاطهم 
ما ا . من البعث واستبعاد له » وتكذ يب وتردد فيه أو قولهم ' 
فى القرآن هو شعر تارة » وهو بعر اشرق . وقال تعالى فى سورة 
الذاريات (17- )1١١‏ : (ر واسّهاء ذات الاك إنكر فى قال 


اركاب 


ملف . واكك عنه” مَنْ أفك . قت اكلر امون . ادن مم فى غَمرَةٍ 
ساون ) الحبك جمع حبيكة كطر يقة أوحباك كنال ونكل © وللراد 
مها إما الطرق الحسو سة التى تسير فيها الكواكب » أو المعقولة التى 
تدرك بالبصيرة . وهى ما يدل على وحدة الصانم وقدرته وعلهه. وحكته 
إذا تأملها الناظر ٠‏ وقوله (ر إن يو قول مختلف » أى متخالف 
متناقض فى أمر الله عز وجل » حيث تقولون إنه جل شأنه. خلق 
السموات والأرض ٠و‏ #ولون 35 عبادة الاصنام معه سبحانه . وق 
أمر ارسول وكنةٍ فتتولون تارة إنه مجنون ؛ وأخرى انه ساحر . ولا 
يكون الساحر إلا عاقلا . وفى أمر الحشر فتقولون تارة لا حشر ولا 
عراة تند الوت أماذ 4و تغون أعرى أن أصنام؟ . شفداوٌ م عند الله 
تعالى بوم القيامة » إلى غير ذلك من الأقوال المتخالفة فها كلفوا بالايمان ' 
له . وقوله (يؤفك عنه من أفك 6 أى يصرف عن الابمان بم كلفوا 
الامان به . 7( قتل انر اصون » أى السكدّابون من أصحاب القول 
الختاف ط الذين ثم فى غمرة ساهون 4 الغمرة الجم_ل العظيم يشمر مم 
ويشملهم مول الماء الغامر لما فيه . و البق ا 

ور انا 00 صر إن الذان ورا ونا واوا قبا لنت 


فوم 0 و آنا أرما إل لق 2< 0 0 يلون ) 


-١٠١5 ل‎ 


هذه الآبة استثناف لبيان أحوال أهل السكتابين إثر بيان حال المشركين 
بناء على ما روى عن ابن عباس وقتادة أرف الآبة نزلت فى المهود 
والتصارى » أى بدّدوا دينهم وبدّضوه» فتمسك بكل بعض منه فرقة 
م وكانوا شيماً ) أى فرقاً تشايع كل فزقة ايا ونه + ذأ 
تقويه وتظهر أمره ٠‏ أخرج أبو داود والترمذى عن ألى هريرة قال : 
قال رسول الله مكل « افترقت المهود على إحدى وسبعين فرقة »كلهم 
فى الحاوية إلا واحدة . وافترقت النصارى على ثاتين وسبعين قرفة » 
كلهم فى الماوية إلا واحدة . ومتفترق أمتى على ثلاث وسبمين فرقة » 
كلهم ف الحاو بة إلا واحدة » واستثناء الواحدة من فرف كل من ع أهل 

المكتابين إنما هو بالنظر الى المص الماضى قبل النسخٍ » وأما بعده 
ذالكل ف الهاوية وان اختلفت أسباب دخوهم . ( لست منهم فى 
ش42 أى من السؤال عنهم والبحث عن تفرقهم ؛ أو من عقاءهم » 
وات برىء متهم . و إعا أمرهم الى الله 4 تعليل لاننى رن 2 
أى هو يتولى وحده أمرم أولاهم وأخراهم و يدبره حسما تقتضيه الحكة . 
ومن الناس من قال : المفرقون أهل البدع من هذه الأمة . ققد أخرج 
لحك الترمذى وابن جر بر والطبرالى وغيرهم عن أبى هر برة عن النى 
مكل ى قوله سبحانه لإران الذين فرفوا) إل م أهل البدع والأهواء 
من هذه الأمة » فيتكون الكلام حينئذ استثنافاً لبيان حال المبتدعين 


إئر بيان حال المشركين » إشارة الى أنهم ليسوا منهم ببعيد 

1 واللقصود أن أهل الجاهلية سواه كأنوا أميين أ و كتابين قد رقوا 
ديهم وتغايروا فى الاعتقاد » فكان عباد الأصنام كل قوم لم صم 
هدينون له ولهم شرائم مختلفة فى عبادتها ٠‏ ومنهم من كان 0 
ومنهم من كان يمبد الشمس » ومنهم ومنهم . وكذلك الكتابيون 
على ما بينا . فالافة اق نائىء عن الجهل » و إلا فالشريعة الحقة فى كل 
زمان لا تعدد فيها ولا اختلاف ‏ واذلك ترى القرآن يود الحق 
ا الباطل ؛ قال على (الثرة م5 ) 000 الله 0 اذ امنوا 
رجام ين > اعامات ال امون ٠‏ والدَنَ 10 افوا أؤليارام” 
الطاغوت رجو مِنَ الور إلى الللمات ) فانظر كيف أفْرد النور 
الذى هو الحق ؛ وجمع ااظامات التى هى الباطل والزيغ » فتفرقة الاراء 
والاختلاف فى الاعتقاد من خصال الجاهلية وما كان عليه أهل الباطل » 
والاتفاق على المقيدة الحقة هو من دأب أتباع الرسل والمتسكين بما 
شرعه الله تعالى 


دعواه العمل باحق الذى عندّم 
( الثانية والستون ) : دعواهم العمل بالحق الذى عندهم »كا قال 


د ك١1‏ - 


تعالى فى سورة البقرة ( 81 ) : 9 وإذا قبل لهم' آمنوا بما أنرَل الل 
وا مين م أل عَلين 209 عم ور ] الاق دنا 
لما معيم ء 1 1 عون أثبياء افزين ف إن كم 'موأمنين ) 


أى نستمر على الابمان بالتوراة وما فى حكبا مما أنزل لتقرير حكنها . 
ومرادهم بضمير ا تنكم إما ثريا دى أسم رائيل وهو الظاهر 4 وفيه إعاء 


الى أن عدم إعانهم بالقرآن كان بغياً وحسداً على نزو له على 0 
منهم ء وإما أنفسهم وممنى الإنزال عليهم تكليفهم بما فى الممز 
الأحكام 4 وندموا على هذه المقالة 1 ها من التعر بس بشأن التران 
ودسالس المهود مسّموورة 3 وهام الكلام التفسير 9 
0 ْ 
الز يادة فى العبادة 
( الثالثة والستون ) : الزيادة فى العبادة » كفءاهم يوم عاشورا 


النقص من العبادة 
( الرابعة والستون ) : اانقص منباء كتركهم الوقوف . قال تعالى 
5 لآ : ٠.‏ / من 0 0 
( البقرة 8و١‏ ) : 3( ثم أفيضُوا مِنْ حيث أفاض الناس © أى من 
عرفة لا من مزدافة . والحطاب عام ؛ واللأقصود إبطال ماكان عليه 
الس من الوقوف مم » ققد أخرج البخارى ومسل عن عالشة رضى 


- ٠١# 


الله تعالى عمها قالت : كانت قر يش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة » 
الاسلام أمن النّه نبيه مكل أن يأتى عرفات ثم يقف مها ثم يفيض منها 
فذلاك قوله سبحانه 0 م أفيضوا من حيث أفاض الناس 4 ومعناها 5 
نم أفيضوا أيها الحجاج من مكان أفاض جنس الناس منه قد وحديق.. 
وهو عرفة , للا من من دلفة ش 
تعيّدم برك الطيبات من الرزق 
( الخامسة والستون ) : تدهم بترك أ كل الطيئيات من الرزق » 
وترك زينة الله التى أخرج لعباده . قال تعالى فى سورة الاعراف 
5 م 0 2 ب - ١‏ 
(2:)56-5 يا بى آدم خذوا ز ينتكر' عند كل مسحد » 
0 . 2 2 39 7 71 ل 2 
واكلذا واشر واولا شرفوا ٠‏ إن الله لا يحي امسر فين . قل من 
اسه “4 30 ب ع 
حرم زينة الله التىأخرّج اعباده والطيتبات من الزق » قل هىّ 
3 مام 1 0 عه 3 .ا ل لس 
للذين آمنوا فى اللياة الدّنيا خالصّة يوم القيانة » كذلك نفمّّل ‏ 
مم 5 2 2 1 71 ٠‏ 1 
الايات وم يُعغامون 4 « وات التزول على ما روى عن ابن عباس 
أنه كان أنامن دغ الأعر ات يطوفون بالببيك عت أة 6د ان كانت 
لمرأة لتطاوف بالبيث ون عريانة فتعاق عل سفلها سيوراً مثل هذه 
السيور التى تسكون على وجه الجر من الذباب وهى تقول : 


--1١١ 8 


اليوم يبدو شه أو كله وما بدا مئه فلا أحله 
فأنزل الله تعالى هذه الأبة (يا ببى آدم 4 ال لإروكاوا واشر بوا/) 
تماطاب لك ؛ قال السكل ىكان أهل الجاهاية لا يأ كلون من الطعام 
إلا قوب 04 ولا ون ع ف أيام حجهم يعظمون ذلك حم 01 
فقال المسمون : يا رسول الله نحن أحق ذلك . فأنزل الله تعالى الآية . 
ومنه يظبر وجه ذ كر ال كل والشرب هنا ولا تسرفوا 4 تحر يم 
الحلا لك هو المناسب لسبب النزول أو بالتعدى الى الحرام لآ قل من 
حركم زينة الله التق أخرج اعباده 4 من الثياب وكل ما يتجبل ه 
ف والطييات من الرزق © أى من المستازات ؛ وقيل الحللات » من 
المآ كل والمثار ب كلحم الشاة وشحمها ولبنها لإ قل هى للذين آمنوا 
فى الحياة الدنيا م أى هى هم بالأصالة لزيد كرامتهم على الله تعالى . 
والسكفرة ان شاركوم فيها فبالتبع » ل خالصة يوم القيامة 4 
لا يشا ركهم فيها غيرهم 
١‏ ,7 
تعيدم بالمكاء والمّصْدية 
ْ ) السادسة والسءعون ( : عدم اللكاء والتصدية . قال تا لى ف 
١ - 9 #00 5‏ 
سورة الأنفال ( ه) : لإ وما كان ضَلامم عند البيت إلا مكاء 


ا تالكر سه 1 م 
ونصّدية » فذوقوا العَذاب با كنت تكفرو ن )© تفسير هذه الآية 


- ٠١92 


2 وما كان صلاتهم عند البيت »4 أى ااسجد الحرام الذى صدوا 
السامين عنه » والتعبير عنه بالبيت للاختصار مع الإشارة الى أنه 
اتفال نش أن يعفم بالعبادة » وه لم يفعلوا إلا مُسكاء أى صفيراً 
وتطدية أى تصفيقاً ٠‏ وهوضرب اليد باليد حيث يسمم له صوت . 
ولمراد بالصلاة إما الدعاء أو أفمال أخر كانوا يقعلونها ويسمونها صلاة » 
وحمل المسكاء والتصدية علمها بتأويل ذللك بأنها لا فائدة فمها ولا معنى 
لها كصفير الطيور وتصفيق الاعب . وقد يقال : امراد أنهم وضعوا 
السكاء والتصدية موضع الضلاة الاق أن تقع عند البيت . بروى 
0 كانوا إذا أراد النى مياه أن صل مخلطون عليس_+ بالصفيز 
والتصفيق . ويرون أنهم يصلون أيضاً . ويروى أنهم كانوا بطوفون 
عراة الرجال والنساء مشبكين بين أصابعهم إصفرون فيها وإصفقون . 
وباق الآية معلوم . والقصود أن مثل هذه الافعال لا تسكون عبادة 
بل من شعائر الجاهلية . فا يفعله اليوم بعض جملة المسامين فى اأساجد 
من السكاء والتصدية يزعمون أنهم يذكرون الله فبو من قبيل فعل 
الجاهلية . وما أحسن ما يقول القائل فمهم : 


أثال انه عد ال روفن . .رقل كرا وس الكفر ذ كرا ؟ 


وقد جعل الشارع صوت الملاههى صوت الشيطان ٠‏ قال تصالى 


2-55 
(الإسراء 54) : (واستفزز من اسْعَطَتَ منهم' بصّوانك: وَاجلبْ 
ا يناك ورَجْلِكَ » وشا ركب فى الأموال وال ؤلاد ٠‏ وعدم" 
وما يعدم الشيطان إلأغرورا 4 
التاق فى العقيدة . 
( السابعة والستون ) : دعواتم الإممانَ عند المؤمنين : فاذا خرجوا 
خرجوا بالكفر الذى دخلوا به 
0 
دعام الى الضلال بغير عم 
( الثامنة والستون ) : دعاؤ م الناسَ الى الضلال بغير عل 
دعاو م الى الكفر مع العلم 
ْ الفاجبعة والستون ) : دعاؤثم الناس الى ام مع العم 
٠‏ المك” الكثار 
التييون ): كار كيل قل وعفلاعال ل 
سورة نوح عليه السلام (؟؟ - 4؟) : ( ومَّكرُوا مّكرا كبارا . 
وقالوا لا تَدّمن َعَم ودار وذ ولا وات دور 
سوق 0 . وقد أسَنْْاكثيراً 6 وممنى الكبار الكبير 


س١١‎ 


والمكر الكبّار احتياهم فى الدين وصدم اناس عنه وإغراؤم 
وتحر يضهم على أذية بوح عليه السلام . وهكذا فمل أخلاف دؤلاء 
من مَرَدَة الدين وأتباع الموى وعَبَدَة الدنياء يفعلون مم دعاة الحقك 
قعل قوم و عليه السلام معة . قل ١‏ نشاميت لوبهم . نساله تعالى ان 
يعيذٌ رجال امن من كد مل د ٠‏ الفجرة » ويصونهم دن #كر ثم 

وفد جر م فرأيت 56 خبانث ٠‏ بالمبيدن نستجير 

غالة عير 

( الحادية 5 والدبعوق ).1 نهم إما ِ قاحر ؛ وإما عايد جاهل . 
قال تعالى ( البقرة 1/٠‏ .78 ) : ثر فطل ون أن اموا لَكْم وقد 
كان فر فريق منهع 0 لَه نم" محر رفوت من بعد ما عَقَلوهُ ‏ 
وثم انا 16 ل آمَنوا قالوا اناو اذامل بعضب" إلى 
بعض قا! 0 0 عا 3 اله 0-0 ياجو بو عند ربكم » 
أفلا تنتاون . دون أن ا سس نا يوون وها ايشليون .+ 
ومنهم ون 00 الكتاب إلآ أمانيه وإنا ثم ا 
فؤيل للذين بَكُبون الكتاب بأيلريهم م" يةولون هذا ون عند 
اله لشكروا به ثمنا قليلا ٠‏ فوبل هم ما كتبت أبد.هم' و يلف" 


١١5‏ سه 


عنا يكسبون © فذكر فى الآية أن فريقاً من أسلاف المبود - وهم 
أغراضهم » ب لكانوا بحرت فونها بتبديل كلام من تاقائبمكا فعلوا ذلك 
فى نعته مَككية . فأنه روى أن من صفاته فيها أنه أبيض ر بعة ففيروه 
باسمر طويّل » وغيروا آلة ارجم بالتدسخم وتسويد الوجهكافى البخارى 
ل ار ا ا 0 4 
7 وممهم 04 فردقى 7 أميون نا يعلدون الكتاب ا( إلا .بالذعاوى 
السكاذية وامراد هم جبلة مقلرة لا إدراك لهمء وتام اكلام فى 
هذا المقام يطلب من التفسير 3 لقصو د 9 نر يف الكلم وأ تباع 
ا طوى والقول .على ألله سن غير ع من خصال الجاهاية ( وأنت م حال 
أحبار السوء اليوم والرهبان الذين يقولون على الله ما لا يعم قد تجاوزوا 
الحد فى اتباع اطو 0 تأوبل التصوض وما أعيه ذلك نما ستجى منه 


زعمهم أنهم هر أو لياء الله 
( الثانية والسبعون ) : زعمهم أنهم أولياء الله من دون الناس . 
5 " ع 
دليل هذه المسألة قوله تعالى فى سورة الجعة ( 5 -8 ) : ١‏ قل با أمها 
١ 5 6 4‏ اعسة2م 3 ل 
الذينَ هادوا ) أى تهكدواء أى صاروا يهوداً ( إن رَعات' نم 


أولياه لله © أى أحباء له سبحانه ٠‏ ولم يضف أولياء اليه تعالى كا فى 


ب11١5‎ 


قوله سبحانه ثألا إن أواياء الله ) ايؤذن 0 بين مدعنى_الولاية 
ومن مخصه بها ف[ من ذو ن الناس »4 أى متجاوزين عن النناس 
(ر فتمتوًا لوت © أى فتمنوا من الله تال أن عيتم وينقلكم من 
دار البلية الى محل السكرامة ل[ إن' كنتم صاوقين 6 ف 0 
وائقين بأنه حق » فتمنوا الموت فان من أيةن أنه من أهل الجنة أحب 
أن يتخلص المها من هذه الدار التى هى قر قرارة الاتكار وال كدار . 
وم ا لان أن يقول لهم ذلك إظهاراً أالكذيهمء قانهم كانوا يقولون 
(١‏ من أبناء الله وأحباؤه » و يدّعون أن الآخرة طم عند الله خالصة 
ويةولون ( أن يَدْخُلَ النّة إلامَنْ كان مُوداً 6 كا أخيز تعالى عن 
الكتابيين فى كتاءه فال جل 1 1-؟1١)‏ اين 
أن يدْخُلَ ان تكن هود أو تصارئ » تاث أمانش" » قل 
هاتوا برها : كك إن ك صلوقين ٠.‏ بل من نَمو وَجْبَه لله وهو 
سن فل أَجْرة عند رب ا ولا هم درون 
وروى أنه ا و رسول لله مَكابةٌ كتبت هود 0 لمهود خيبر: 
إن اتبستم ممداً أطمناه ٠‏ وإن خالفتموه خالفناه . فقالوا : تحن أبناء 
خليل الرحمن ؛ ومنا عزير ين اله والأنبياء » ومتى كانت النبوكة فى 
العرب ؟ نحن أحقّ بها من تمد ».ولا سبيل الى اتباعه . قئزات ( الجمة 


5١١ا‏ سه 


300 ل 
75 ): لإقل يلأثها الذينَ هاذوا) الآية . (رولا يتستؤته أبدأ) 
إخبار تحاطهم المستقبل » وهو عدم متهم الموت » وذلك خاص بأولنك 
الخاطبين «روزوف أن وسول الله علب قال لهم « والذى نفسى بيده » 
لا يقولها أحد منم إلا غص بريقه » فلم يتمنه أحد منهم » وما ذلك إلا 
لأنه مكانو أ موقنين بصدقه مَككثيٍ فلموا أنهم لو تمنوا لمأثوا من ساعتهم 
ولقهم الوعيد » وهذه احدى الءجزات . (٠‏ ما قدَّمَتْ أبديهم © أى 
بسببه كأنه قيل : انتنى تمنيهم بسبب ما قدمت» والراد بما قدمته . 
أيديهم السكفر والمعاصى اموجبة لدول النار » ولما كانت اليد من 
بين جوارح الانسان مناط عامة أفماله عير با تارة عن النفس وأخرى 
عن القدرة 0 وا" علم' بالظالمين 4 أى مهم مان الإظهار على 
الإضار لذمهم » والتسجيل عليهم أنهم ظالموت فى كل ما يأتون 
ويذرون من الأمور التى من جماتها ادّعاء ماهم عنه بمعزل » أى والله 
علي بما صدر منهم من فنون افر والعامى » وكا سيكون منهم » 
فيجازيهم على ذلك 19 إن لوت الذى ته ترون منه ) ولا سرون 
على أن تمنّواه مخافة أن تؤخذوا بوبال أفالع ىق ١‏ نانه تُلائيم )6 
البتة من غير صارف يلوبه ولا عاطف يثنيه ( ثم" تردُون الى عالم 
الغيب والشهادة 6 الذى لا تخنى عليه خافية ( فيقنم ا كتتم 


باون )ان الكت اذاف ّ يحازيم باء وهذا ديدن الزائغين 


دب 1١١6‏ ده 


وان الملحدين ا قال تعالى عن الهود و نحن أبناء الله وأحيائة 2( 
قل م يمذبع بذنويم 4 بل اقم دشر من خلق 6. وقد ورث هذه 
المصلة كثير ممن ينتمى الى الملة الاسلامية » بل كل من الفرّف من 
يقول ين أواياء الله » مع أن النى وَكليةٍ قال فى حديث الفرق فى 
بيان الفرقة الناحدية 0 وحم م كان على مثل ما أناعليه وأصحابى « 
١‏ عد 4 4 
دعوى محبّة الله 3 مع تراك شر'عه 

( الثالثة والسبعون ) : دعواهم محبة الله مع ترك شرعه» فطالبهم 
9 5 535 مير 58 (٠‏ 2 20 - 
ممعدانه بقوله فى سورة ا ل عران (3*): فل إن 1 يون 

- 1 0 

2 . 31 5 0 ”0 3 0 د م 1 

له فاتبموف جب اله وبغفر" ذ ويك" ؛ واّ” غفود رح ) : 

5 5 5 مذ ضلالُه ؟. 
محبون الله » فقالوا : يا عمد إنا تحب ربنا » فأنزل الله تعالى هذه الأية . 
وروى ألضحاك عن ان عباس قال : وقف النى مِككيةٌ على قرش فى 
المسجد الحرام وقد نصبوا أصنامهم » وعلةوا عليها بض النعام » وجءاوا 
فى آذائها الشنوف”'" وم إسجدون ا فقال «يا معشر ةريش ء لقد 
خالفتم ملة أبيم إبراهي وإماعيل » ولقد كانا على الاسلام . ققاات 


١‏ الشنف : القرط الأعلى » أو معلاق فى قوف الاذن » أو ما عاق فى أعلاها. 
ج.عه شنوف . وما علق فى أسفل الأذن قرط ش 


- ١١6 - 


قريش : يا ممدء إنا نعبد هذه حباً لله » لتقربنا الى الله زلنى . فأتزل 
الله تعالى ل( قل ان كنتم تحبون الله 4 الخ . وفى روابة أبى صالح أن 
البهود لما قالوا ب تحن أبناء الله وأحباؤه 4 أنزل الله هذه الآية ٠‏ فلما 
تزلت عرضها رسول الله مَككيةٍ على المبود فأنوا أن يقباوها . وروى 
تمد بن إسحاق عن مد بن جمفر ‏ ن الزدير قال : نزلت فى نصارى 
تحران » وذلك أنهم قالوا إنما نمظم المسيح ٠‏ نعبده حباً لله وتعظما لهء” 
فأزِل الله تعالى هذه الآنة رداً علمهم . و بالجلة إن من تليّى بالمعاصى 
لا ينبن له أن يدعى عبة الله . وما أحسن قول القائل : 
عن الاله وأنت تظهر حبه 2 هذا اممرى فى القياس يديم 


لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحي من يحب مطيع 


عنم عل الله الامافَ الكاذية 
الإاعةاو السبعون ) : تمنيهم على اله تعالى الأمانى" السكاذءة . 
قال تال قن سورة 1 ل عمران  5(‏ ع 2 إلى 0 
| أونوا تصيبا من الكتاب ون إلى إكتابٍ الله يس ينهم 2 
00 ريق فنري وهر مر ون كا نهم قلوا أن تَسَمّنا النار 


إلا يم تقدودات وعَكمْ. فى ديهم ما كانوا 2 5 أخر 


ااا 


00 الله مك ببت 
المدراس على جماعة من مهود » فدعاهم الى الله تعالى . فقال النعمان بن 
عمرو والحارث بن زيد : على أى دين أنت يا محمد ؟ قال « على م-لة 
ابراههم ودينه » . قالا : فان إبراهيي كان بهوديا . فقال للها رسول الله 
3 « فها إلى التوراة ٠‏ فهى بيننا ويسم ؛ قينا عليه » فأزل الله ' 
تعالى الآبة ٠‏ وفى البحر : زى رجل 0 0 امرأة ٠‏ ول يكن بعد 
فى ديننا الرجم ٠‏ فتحاكوا الى رسول الل مكلا تخفيقاً على الزانيئن 
لشرفعا ٠‏ فقال رسول الل م ل اشع بكتيع» نكرو ارج 

شىء بالتوراة فوضع جرهم بن دوريا بده على آبة الرجم ء فقال عبد 5 
ابن سلام : جاورّها ب رسول الله ؛ فاظورها اكت الود 
فنزلت ٠.‏ ومعنى قوله (ر ذلك بأ م وى تنا" اسار لا أياها 
مَنُدودات »4 أى للد كوو من القو 0 والاعراض حاصل م بسبب 
هذا القول الذى رسخ اعتقادهم له وهوكنوا به الخطوب » و يبالوا معه 
بارتسكاب المعاصى والذنوب . وامراد بالأيام المعدودات أيام عبادتهم 
العجل ؤر وغركهر” ف ديهم ما كانوا ترون 4 أى غرتهم افتراؤهم 
وكذمهم أو الذىكانوا يفترونه من قوطم فإ ان مسا النار) أو من 
قوهم لإ نحن أبناء الله وأحباؤه) أو مما يشل ذلك ونحوه من قولهم : 


8م١١‏ سه 


أن آناءنا الأنيكء يققدوق لنااءوأن اث مال وعد ستون أن لا بيذت 
, ؛ فرد عليهم بقوله سبحانه ( فكيف إذا 
جممناهم » الم . روى أن أول رابة ترفم لأهل ااوقف من رابات” 
السكفار راية المهود » فيفضحهم الله تعالى على رءوس الأشهاد » ثم يأ 
الى النار . وهكذا رأينا كثيراً من أهل زماتنا يقعلون ما يفعلون 
من المنسكرات اعتتاداً على الشفاعة أو على علد السب وشرف اأنسب ' 
. والله المستعان . وفى سورة البقرة ( ١ - ١‏ ) : (آر وقالوا أن تَمَسَنا 


أبناءه إلا تحلة الس 


5 8 " وتم ا 4 د سماد ىل © اسن 

النارٌ إلآّ أيَام مَُدودة . قل أنحَذ عند الله عدا فآن ملف 

عَبْدَهُ » أم تقولون على الله مالا تثمون . بل من "كسب سيئة 
وأعافات 4 خطيئتة فأولءكَ ان النار ه م اخالدون ) 

ب 4 1 29 

) الخامسة والسيء نَ ( : اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحهوم مسأحد . 

هذه المسألة >ن خضال السكتابيين أيام جاهليتهم 0 وى ذلك ورد 

المديث الصحيح « امن الله الميودَ والنصارى اذو قبورَ أنبيائهم 

00 1 ا وق الصحيحين عن ألى 

0 50 0 « لمن الله المبود والنصارى 


1 دوا قبور أنبيائهم مساحد 0 وفى الصحيحين عن عائشة و ان عباس 
قال :ا 1 برسول الله صلا ييه طفق ال 
انم سه كفنا عن وحهه م قال وهو ذلك «اعن انه المهود | 
والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم بساحي عد مفو ير 
الصحيعدين م عن عائشة أن أم سامة وأم حددبة ةذ كرتا لرسدول ا 
َيه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية . وذ كرتا من حسنها 
وتصاوير فا » فقال رسول ان طَيليةٍ « أولئك قوم إذا مات فيهم 
المبد الصالح ‏ أو الرجل الصالح عقر اقل قر كد وصوروا فيه 
تلك الصورء أوائك شرارٌ امذلق عند اللَّه» وعن ابن عباس قال « لمن 
طول لله ماو زائرات القبور والمتتخدين عامها لأساجد والسرج » رواه 
أهل السنن الأر بعة . فبذا التحذير منه » واللعن عن مشابهة أهل 
الكتاب فى بناء المسجد على قير الرجل الصالح صريم فى النهى عن. 
للثاهة » وفى هذا دليل على الحذر من جنس أعالهم حيث لا يؤمّن 
فى سائر أعمالهم أن يكون من هذا الجنس . ثم من العلوم ما قد ابتلى 
به كثير من هذه الامة من بئاء القبور مساحد واتخاذ القبور قساحد 
بلا بناء » وكلا الاصرين محرم ملءون فاعله بالمستفيض من السنة » وليس 
هذا موضع استقصاء ما ف ذلك من سائر الأحاد, م ك والآثار : وليذا 
كان السلف يبالغون فى المنع 


١1159‏ ده 

5 م 9-4 3 5-2 

اتخاذ أثار الانبياء مساجد 
( السادسة والسبعون ) : اتخاذ آثار أنبيائهم 2 
عن عر رضى الله عنة + :قارتح هذه البالة أركا من بدع جاهلية 
الكتابيين »كانوا يتخذون آثار أنبيائهم مساجدَ . فورثهم الجاهلون 
من هله الامة 3 فتراهم يدنون على موصع اختئى ب4 النى ا أو وصل 
قدمه المبارك اليه أو تعبد فيه ؛ وهذا ليس ما حمد فى الشريعة جره 
الى الغلو . وفى العراق مواضع كثيرة بنوا عليها مبانى كالمقام الذى 
زعموا أن الشيخ الكيلانى تعبد فيه وكأثر الكف الذى زغم الشيمة 
أنه أثر كف الامام على لما وضعه على الصخرة فأثر فهها قبنوا عابها 
تدا وكاذة أناكن زغروا أن اللشورؤئ :فنا ولا أضل الى 
غير ذلك مما لا إستوعيه المققام ٠‏ فينبغى من 57 الاسلام أن يتجنمها 
نرارء وكيد 
لمارقين الفجار . وفى المألة تفصيل لا بأس بذكره : قال شيخ الإسلام 
أما مقامات الانبياء والصالمين ‏ وهى الأأمكنة التى قاموا فا أو أقاموا 


وينعى عن حضورها ( وإن رى بالإنكار. وعداوة الا 


أو عبدوا الله سبحانه لكنهم لم يتخذوها مساجد ‏ فالذى باهنى فى 
ذلاك قولان عن الماماء المشهور بن : أحدها النهى عن ذلك وكر اهته 
أنه لا ستحب قصد بتعة لاعبادة إلا أن بكو قصذها للعبادة مما حاء 


اكاك كس 


به الشرع مثل أن يكور ن النى كلانه قصدها للعيادة » كا قصد الصلاة 
فى مقام إبراهيم » وكا كان يتحرتى 00 عند الاسطوانة » وكا تقصد 
المساجد للصلاة » ويقصد الصف الاول ونحو ذللك . والقول الثانى أنه 
لا بأس باليسير من ذلك 1 قل عن ابن عر أنه كان يتحرى قصد 
المواضع التى سلكها النى وَيليُة وان كان النبى صل سلكها اتفاقا 
0 وسثل الإماء 0 عن الرجل 0 هذه المشاهد و يذهب 
المها : ترى ذلات ؟ قال : أما على حديث ان أم مكتوم أنه. سأل النى 
مكب أن يصلى فى بيته <تى يتخذ ذلك مصلى» وعلى ما كان يقعله ان 
محر :تبع مواضع النبى وك وأئره » فليس ذلك بأس أن يأتى الرجل 
المشاهد .. إلا أن الناس قد أفرطوا فى هذا جداً وأ كثروا ذيه9) 
- تقل عنه أحمد ن القامم أنه سثل عن الرجل يأتى هذه المشاهد 
تى بالمدينة وغيرها يذهب المهاء فقال : أما على حديث ابن أ م مكتوم 
أنه سأل النى مكب أن يأنيه فيصل فى ببته حتى يتخذه مسحداً » 
وعلى ما كان يفعل ابن عمر كان يقبع مواضم سير النى مايه حتى أنه 


الله 


روّى لصب فى فو ضع ماء فسئل عن ذلاك فقال : - رأيت البى مي 


٠١ه وكان أبوه فين اأؤهنين مر على ء س ذلك 6 سيأ » وانظر ص‎ )١( 
! (؟) فا بالك عا وصل اليه الامر بمد زمن الامام أحد‎ 


١: س‎ 321915 


يصب هنا ماء » قال : أما على هذا فلا بأس . قال : ورخص فيه » ثم 
قال : ولسكن قد أفرط الناس جداً وأ كثروا فى هذا المنى » فذكر 
قبر الحسين وها يفءل الناس عنده . رواها الحلال فى كتاب الادب . 
فند فصل أبو عبد الله فى المشاهد وهى الأمكنة التى فيها 1 ثار الانبياء 
والصالحين من غير أن تكون مساجد طم كواضم بالمدينة بين القليل 
الذى لا يتخذونه عيداً أو السكثير الذى يتخذونه عيداً كا تقسدم . 
وهذا التفصيل جمع فيه بين الأثار وأقوال الصحابة . فانه قد روى 
البخارى فى صحيحه عن مومى بن عقبة قال : رأيت سالما بن عبد الله 
يتحرى أماكن من الطريق ويصلى فبها ويحدّث أن أباه كان بصلى 
فيها وأنه رأى النى مِكلنةٌ يصلى فى تلك الأمكنة » فهذا كا رخص 
الإمام أحد . وأما كراهته فروى سميد بن متنصور فى سته قال 5 
ددثنأ أو معاو به قال حدائنا الامش عن المعرور بن سويد عن عمر قال 
خر جنا معه فى حجة حجها فقرأ بنا فى النجر بألم نر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش ف الثانية ؛ فلها رجم من حجته رأى 
الناس ابتدروا السحد فقال : ما هذا ؟ تالا : مسحد صلى رسول اله 
كن نيه . نقال : هكذا ملك أهل الكتاب قبلسك » اتخذوا نار 
أنبيائهم بيّعا » من عرضت له مدكم الصلاة فيه فيصل ومن لم تعرض 
له الصلاذ فايمض . فقدكره عمر اتخاذ مصلى اللنى مكظيةِ عيداً و بين 


1 


أن أهل الكتاب اما هلسكوا عثل هذا ءكانوا يتبعون آآثار أنبيائهم 
لي ع زفق : . . : 
ويتخذونها كنااس وبيعا © . وروى محمد بن وضاح وغيره أن عمر 
06 تع الخ نأك تمه لانت رخ. 
اءن االخطاب أمس بقطم الشجرة التى بويم تحتها النى مكل لأن الناس 
"كانوا يدهيون متباكان عمر الفتنة عليهم ' 
وما ذ كره عمر هو اارئ بالقبول » وهو مذهب جمهور الصحاية 
غير أبنه ‏ وهو الذى يحب العمل به ويعول عليه 
اير 
( السابعة والسبعون ) : انخاذ السرج على القبور . دليل حرمة 
وتحوها من الشموع » ولا سما فى ليالى رمضان والليالى امباركة » وعم 
يحسبون أنهم محسنون صنعا 
ِ ع ع 
اتخاذ القبور أعباداً 


( الثامنة والسبعون ) : اتخاذها أعياداً ٠‏ اعلم ان العيد انم لما يعود 


)١(‏ الظرراس ؟رء لاو لل 4 من ( التوسل والوسيلة ) لشيخ الاسلام 
ابن قيمية » طرم اأسلفية 


- ١؟4-‎ 


من الاجّاع العام على وجه معتاد عائداً ما بعود السنة أو يعود الاسبوع 
لوي و ا فالعيد يمع أموراً منها يوم عائد كيوم الفطر 
ونوم الجعة . ومنها اجماع فيه . ومنها أعمال نجمم ذلك من العبادات 
1 العادوات . وقد مختص العيد عكان بعينه وقد يكون ملكا . هؤلاء 
مسامو أهل العراق لكل ترية ول بوم مخصوص يجتمعون فيه 
للزيارة كزيارة الغدير وميد راع ٠‏ ومنهم من ا له بوم من أيام 
الاشبوع : فاجعة لفلان . والثلاثاء لفلان , وهكذا . ومن ذلك بعض 
الأيام والايالى المباركة كليلة القدر وأيام الاعياد وليلة النصف من شعبان 


وغير ذلاك مما ل ينزل الله به من سلطان 


الذي عند القبور 
( التاسعة والسبعون ) : البح عد القبور . قال الله تعالى (الانعام 
يي 2 قن إن صاد ف و رخاف وعان لله رب 
اللاكن ولا شريك 4 يذلاك أمراقة وأنا أرَل للدي + أسره اانه 
يخبر الشركين الذين دون خا ويذنحون له أى أنه أخلص 
ال ضاانة وذ بيجت + لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذحون لها » 


(1) ويسمى فى مصير « مولدا » وان.كان التسوب الية الولد تجبول يوم مولده 
أو سنة مولده 


ب ١1590‏ سا 


قأصره الله تعالى عمذالفتهم والانحراف عما ثم فيه والانقياد بالقصد والئية 
والعزم على الاخلاص لله تعالى » فن تقركب لغير ابنه ليدفم عنه ضيراً 
أو يجاب له خيراً تعظما له من السكفر الاعتقادى والشرك الذى كان 
عايه الأولو لناوضب تشروغرة التبيرة دوس يقل .هدو الامو 
العظام » بالاله الحق العبود العلام . فاذا قصد بالذيح غيرمكان أولى 
المنع . وصح هيه مكليُة عمن استأذنه بالذيم ببوانة وأنه قد نذر ذلك 

فال له 0 ع « أ كان نيامم»؟ قال : لا . قال : « فهل كان فيها 
عيد من 30 السك © ؟ قال : لا . قال له « توف يتذّرك 4 أخرج 
ذللك أنه داود فى سأنه . وهذا السائل موحد مقرب لله سبحانه وتعالى 
وحده» لكن المكان الذى فيه معبود غير الله وقد عدم » أو محل 
لاجماعهم ؛ يصلح مانعا . فلدا عل ميم أن ليس هناك شىء من ذلك 
عار بو عم شكا امال عنه لمنعه صيانة لخجى التوحيد وقطها 
لذريعة الشرك ٠‏ وصعح أرضا غنة مل أنه قال « دخل النة رجل فى 
ذباب » ودخل النار رجل فى ذباب . قالوا : كيف ذلك با رسول الله ؟ 
قال مر" رجلان على قوم لهم صنم لأعاون عمق تن 1 6 

قالوا له : قراب ولو ذبابا » فقركب ذبابا » لوا سبيلهء فدخل النار . 
وقالوا للآخر : قرّب . قال : ما كنت أقري شيقاً لأحد دون اله 


عز وجل 38 فضربوا عنقه » فدخل الكنة » 3 فى هذا الحديث من 


3 ا 5 


الثوائد كو ن اقرب دخل النار بالسبب الذى لم يقصده ٠‏ بل فعله 
تخلصاً من شرم ٠‏ وأنه كان مسلا وإلا لم يقل دخل النار . و 
ما ينبنى الاهتام به من أعمال القلوب التى هى القصود الأعظم والركن 
الأ كبر . فتأمل فى ذلك وافظر الى فؤادك فى جيم ما قالوه » وألق 
دك لما ذ كروه ؛ وانظر لمق فان اللق أبلنج والباطل لامج . فباانظر 
التام الى ما كان عليه المشركون من تقر بهم لأوثانهم لتقر يمهم الى الله 
لكونهم شفعاء لطم عند الله ٠»‏ وشفاعتهم بسبب عي رسل الله أو 
ملائكة الله أو أولياء اللّه » يتبين لك ماعليه الناس الآن . والله 
المستعان 
التبرك بآثار المعظمين 

(المانون ) : التبكك بآ ثار المعظمين  »‏ كدار الندوةء وانتخار 
من كان نحت بده بذلك . كا قيل لمكي بن حزام : نهدا مكراية 
قريش»ء فقال : ذهبت المكارم إلا التقوى . هذه الخصلة قد امتدت 
عروق ضلاها فى أودية قلوب جهلة المسامين » وزادوا فى العَاوَ مها على 
ما كان عليه جاهلية العرب والكتابيين » ولا دع من حك ابن 


حزام القريشئى الأسدى اذا ما ردّ على من قال له بعت مكرمة قريش 
وقد باعها من معاوية بمائة ألف درم : ذهبّت المكارمٌ إلا التقوى . 


| 


١57 -‏ ده 


.كيف لا وقد كان عاقلا سر با فاضلا تقيا سيدا ماله غنيا » أعتق فى 
الجاهلية مائة رقبة » وحمل على مائة بعير» وحج فى الإسلام ومعه مائة 
بدنة قد جلها بالحبرة وكفها عن أعجازها وأهداها » ووقف ممائة 
وصيف بعرفة فى أعناقهم أطواق الفضة منقوش فمها « عتقاء الله ء عن 
حك بن حزام  ٠‏ وأهدى ألف شاة . وهو الذى عاش ف الجاهلية 
ستين سنة » وفى الاسلام ستين سنة » وولد فى السكعبة 
( الحادية والعّانون ) : الفخر الاسياك 
( الثانية والمانون ) : الاستسقاء بالانواء 
( الثالثة والمٌانون ) : الطمن فى الانساب 
( الرابمة والقانون ) : النياحة . أقول : هذه المسائل الأربع دليل 
بطلانها حديث واحد ء وهو مارواه البخارى ومسل والافظ سم ائداه 
/ أ مالك الأشم" ى أن النى 2 حدّثه قال « أر بع ف أمق من 
أمى الجاهلية لا يتركونين : الفخر فى الاحساب »؛ والطءن فى الانساب 
والاستسقاء بالنجوم » والناحبة ‏ أو قال النانحة ‏ اذا ل تنب قبل موتها 
تقام بوم القيامة وعلمها سر بال من قطران ودرع من جَرب » . الفخر 
فى الأحساب افتخارم مفاخر الآباء » والطعن فى الأنساب إدخالهم 
العيب فى أنساب الناس تحقيراً لآبائهم وتفضيلا لآباء أنفسهم على آباء 


غيرمم » والاستسقاء بالنجوم 0 نزول المطر بسقوط نحم فى المغرب 
بتواء كذا 0 وقال تع الى ) 0 ةكم ): 7 راون 2 32 4 
مكدو ن 6 وهذامقصل فى كتب ب الأنواء ما لا مزيد عليه . ومعنى 
قوله فى النائحة « وعلمها سر بال من قطر ان 4 أن الله تعالى مجازها 
بلباس من قطر ان » لامها كانت تلم س الثياب السود . وقوله « درع 
من و ) ,يعى ساط 4 أعضائها 0 0 نحيث يغمطى 
قو دوى الات . فبذا اندي 0 ا 
الجاهلية من هذه الحصال الرديئة . وورثتهم اليوم طائفة من هذه الأمة 
تجاوزوا فيها أسلافهم وزادوافى الطنبور ننهات ٠‏ قترام يفتخرون 
عزايا أبائهم وم عراحل عنهم » فهذايقول :كان جدى الشيخ الفلانى » 
وهذا يقول : جدى الءالم الر بانى » الى غير ذلك . وكذلك الطعن فى 
الانساب » فهذا يقول : إن آباء فلان لم يكونوا من العترة الطاهرة » 
وذاك يقول : إن اباء فلان لم يكونوا من ذوى الاحساب البأهرة . 
وكذلك الاستسقاء بالأنواء » ول يعتقد كثير من الناس أن ما كان 
[ إتما هو ]| من فمل رب الأرض والسماء . وهكذا النوح على الأموات 
فقد اتخذه كثير من الناس من أفضل الأعمال » وسببّ الوصول إلى 


مرضاة ذى الجلال » لا سما من اتخذ لتم الحسينية ف ىكل عام . 
فبناك من البدع ما تسكل عن نقله ألسنة الأقلام » والويل كل الويل 
أن انكر كينا من ذلك « انهم وردونه موارد العطب والميساللك هَ 
والأمس لله » ولا حول ولا قوة الا بالله 
١‏ ري ع ش 
. تعبيرُ الرتجل بفعل أمه وأبيه 

خالفهم مَعيُةٌ وقال «أعيرته بأمه ؟ إنك امو فيك جاهلية » والهديث 
فى صحيح الامام البخارى فى باب المعاصى من أمى الجاهلية ولا يكفر 
صاحها بارتسكاها إلا بالشرك لقول النى مكل « إنك امسرؤ فيك 
جاهلية » وقول الله تعالى ( النساممع و5١١ا):‏ 02 إن ال لا 4 
أن يرك به ويَغفر ما دُونَ ذلك أَنْ يشاء 4 . وهذا الباب فى 
كاب الاعان من صحيحه 3 قال : حدثنا سلمان بن حرب قال : 
ددثنا شعية عَنن واصل عن المعرور قال : لفيت أيا ذر بالربذة 2 وعليه 
حلة وعلى غلامه حلة 34 فاته عن ذلك قال : الى سأببت رحلا فعيرله : 
بامه » فال لى النى مَكللةٍ « يا أبا ذرء أعيرته بأمه ؟ إنك ارو فيك 
ظ جاهلية . إخوان؟ خ ولك » جعلهم الله تعالى تحت أبديك » فن كان 
أخوه تحت بده فليطعمه مما يأ كل وليلبسه مما لبس » ولا تكافوم 
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ما يغللهم ؛ فانكلفت.وم فأعينوهم » . وقد أطنب شراح الحديث فى 
شرحه . وليس هذا موضم استقصائه . والقصود منه أن تعيير الرجل 
بفعل غيره ليس من شأن كامل الإمان والمعرفة . فان أبا ذر رضى الله 
تعالى عنه قبل بلوغه المرتبة القصوى من المعرفة نسابً هو و بلال الحبشى 
المؤذن فقال له : انالك التبوداء . ناماشكا بلال الى رسول الله كلانه 
قال له « شتمت بلالا وعيرته بسواد أمه ! قال : نمم 550 
أنه بق فيك : شىء من كبر الجاهلية » فألتى أ. و ذرخدم عل لزاب لم 
قال : لاأرفم خدى حتى يطأ بلال خدي بقدمه. . والناس اليوم 
والأمم لله - قدكثرت فيهم خصال الجاهلية « فترام يخهرون أهل 
البلد كلهم بما صدر عن واحد منهم » فأين من ذلك خصال الماهلية ؟ 
الافتخارٌ بولاية البيت 

( السادسة والقانون ) : الافتخار بولاية الييت . فذّمهم الله تمالى 
بقوله ل[ مسشكبرين به سامراً رون 6 وهذه الآية فى سورة الؤمنين 
(04-5 ) وهى بتامها قوله تعالى لإ قدكانت أيانى أل عَيكم: 
نكتم: َل أغقابك” الشويت: ٠‏ منشكيرين به سامراً 
رون 4 وممنى هذه الآية على مافى التفسير لإ قد كانت آيتى تتلى 


عليكم ) تعليل لقوله قبل ( 58 ) : (لا تخاروا اليو إنم ينا 


الاب 


لا تنْصّرون © أى دعوا الصراخ فانه لا يمنمك منا ولا ينفعك عندناء 
فقد ارتكيئم أمراً عظيا و إنما كيرا وهو التسكذيب بالأيات » فلا 
أبدفعه الصراخ » فكنتم عند تلاوتها ( على أعقابم تتيكصون ) أى 
تعرضون عن سماعها أشد الاعراض . فضلا عن تصديقها و العمل مها . 
والنكوص : الرجوع . والأعقاب : جمع عقب وهو مؤشر الرجل . 
ورجوع الشخص على عقبه رجوعه فى طريقه الأول كا يقال : رجمع | 
عادة على به . ([مستكبرين بهم أى بالبيت المرام» والباء للسيبية 
وسوغ بهذا الاضار مع أنه لم ياد كر اشتهار استكبارم وافتخارهم 
بأنهم خدّام البيت وقوامه ( سامراً © أى تسمرون بذكر القرآن 
والطعن فيه » وذلك أهم كانوا يجتمعون حول البيت يسمرون وكانت 
عامة سمرمم ذكر القرآن وتسميته سحراً وشعراً (( وتبجرون ) من 
اجر بفتح فسكون منى القطع والترك » والجلة فى موضم امال » أى 
تاركين الحق والقرآن أو النى مَككيْ على تقدير عود ضمير « به » له 
وجاء ا هجر معنى البذيان » وجوز أن يكون المنى عليه » أى مبذون 
فى شأن القرآن أو النى لع أو أصحابه أو مايعم جميع ذلك » 
ويجوز أن يكون من الجر بشم فتكون وهو السكلام الفبيح » 
فأنكر الله تعالى علمهم بقوله (5) : و أفر يدوا القول © ليعاموا 


بما فيه من وجوه الاعجاز ‏ أنه الحق من رمهم فيؤمنوا به( أم 
)١(‏ هكذط ولعل ضحته ان يقال ( وسوغ هز| الاخمار هع انه كم يجر للبيت 


جاءهم مالم يأت آباءم الأولين © أى بل جاءهم الح . والقصود أن من 
خصال الجاهلية التكبر بسبب الرياسة على المواضع القدّسة » يأ هو 
اليوم حال كثير من بدعى الشرف بسبب ذلك . فنهم من ادعى 
الشرف على المسامين بسبب رياسته على مكة والمدينة » ومنهم من ادعاه 
سبب الرياسة فى المشاهد أو مقاماث الصالمين ‏ وهؤلاء الذين يدعون ' 
.على قبر عبد القادر واستيلائهم على النذور والصدقات والذباتح 
والقرابين الشركية التى يتعبدها جهلة المسامين من البنود وال كراد 
ونحوه , وهم”!؟ أفسق خاق الله وأدنأم نفساً وأرذل خاق الله مسلكا 
ه] يفيدثم ذللك عند ا شيع 4 وما داعجمم هن مقت للد وعذابه 3 وان 
ظن مهم العوام ما ظنواء فهم عند الله وعند عباده الصالحين أحقر من 
الذر م وأبعدم عن رحمده وم القيامة 
( السابعة والذانون ) : الافتخار بكونهم مرى ذرية الأنبياء 
عليهم السلام . فرة الله علبهم بقوله ب( تلك أمة قد حَلَتْ لهاما 
كسَتْ ولك ما كُمَيم ولا تون عن كانوا ملو ) هذه الآبة 


(1) أى سدنة الشاهد والقبور 


فى آخر اجزء الأول مرت سورة البقرة ( 14 ١4١‏ ) وتفسيرها 
( تاك أمة قد خلت © الإشارة الى إبراهي عليه السلام وأولاده فى 
قوله )1٠١(‏ : ل ومن يَعْبُ عن مله نام الأمن عنه فق 
ولد اصطفيناة هُ فى الدذّنيا وإِله فى الآأخرّة ِمَنَ الصالمين © الخ . 
و« الأمة » أتت معان » والمراد بها هنا الجاعة » من أم بممنى قصد » 
و ميت كل جماعة يجبعهم أ نا إما دين واحد أو زمان واحد أو 
مكان ‏ بذلك لأنهم يم بعضهم بعضا ويقصده ٠‏ والخلة : الف 
وأصله الانة باحر المترام باكتم ب والمعنى أن ن اتتسابم 
المهم لا وجب انتفاعم بأعاهم وإما تنتفعون موافقتهم واتباعهم » 
كا قال مَكديةٌ «يا معش قر يش » إن أؤلى الناس بالنى> المتقون » 
كرو سيل ماد » فانظروا أن لا يلقانى الناس يحماون 
الأعمال» وتلقونى بالدنيا فأصدٌ عنم .وجعى » وهذا الحديث ععنى قوله 
تعالى ( الحجرات 15 ) 2 أها الناسٌ إنا حلقناكا 0 
وان 139 شوب وقبائل الَتمارّفواء إن “متي عنة لله 
أتقا 0 ومعنى قوله رولا حار عما كانوا يعملون) لا تؤاحخذون 
بسيئاهم كا لا تثادون محسناتهم . وهذه اللخصلة موجودة اليوم فى 
كثير من المسامين » ورأس مالهم الافتخار بالأباء » فنهم من يقول : 
أنا من ذرية عبد القادر التكيلانى » ومنهم من يقول : أنا من ذرية 


5 


أجد الرذاعى » ومنهم من يقول : أنا يكرى ؛ ومنهم من يقول : أنا 
عمرى » ومنهم من يقول : أنا علوى أو حسنى أو حسينى » ولا فضيلة 
لم ولا تقوى » وكل ذلك لا ينفعهم بوم لا يتقع مال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سل » ورسول الله مَكلتّةٍ يقول لفاطمة « يا فاطمة 
بنت محد » اي جك من إن لقن + وما فصل ارلا المفتخر بن 
بابامهم وثم عارون عن كل فضيلة إلا أ كل أموال الناس بالباطل . 
وفى الثل دكن عصامياً ولا تسكن عظامياً » 
إن الفيّ' من يقول ها أناذا ليس الف من يةو لكان أبى 
و در من قال رُ على المفتخر عثل ذلك : 
أقولٌ لمن غدا فى كل بو : يباهينا بأسلاف عظام 
أتقنع بالعظام وأنت تدرى 2 بأن الكلب يقنع بالعظام . 
وقال آخخر: 
وما الفخر” بالمظم الرميم وإنما فَخَارٌ الذى يبثى الفخار بنفسه 
الافتخانُ بالصنائع 
( الثامنة والمانون ) : الافتخار بالصنائع » كا افتخر أهل الرحلتين 
على أهل المرث . بريد بالرحلتين رحلة الشتاء الى امن ؛ ورحلة الصيف 


ه5١‏ ده 


الى الشام . وهى عادة كانت لقريش كا ذ كر ذلك فى سورة الإيلاف 
والمقصود أنه لا ينبنى للتاجر أن يفتخر بتحارته على أهل الحمرث » 
ولا أهل كل حرفة على الحترفين حر فة أخرى » فان كل ذلك من 
الملكاسب الدنيوية التى يتوصل بها الى عبادة الله وطاعته وامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه » ليتوصل ,ذلك الى النجاة الأندية وهى مدار 
الفخر . وأماما سُوى ذلك فكله ظل زائل ونسم غير مقم ٠‏ فلا 
ينبغى لاعاقل أن يفخر بزخارف الدنيا الدنيئة ولا يعلا ٠تى‏ يفارقها . 
نسأله تعالى التوفيق » والعمل الصالح الذى برضيه 
رما ير 1 
000 عظمة الدنيافى قلوبهم 
( التاسءة والعانون ) : عظمة الانيا فى قاوسهم كقوهم لإ ألا 
0 1 
أنزِلَ هذا القرآن على رَجُلٍ من القر'يتئن عظيم 6 أى من خصال 
الجاهلية مراعاة الدنيا وعظدتها فى قلوهم » كا حك الله عنهم ذلك 
بقوله ( ولا جاءهم” اق قالوا : هذا سِحْر” وإنا بهكافرون . وقالوا 
5 +ه سس 0 0 8 .8 شٍِ 
ولا أنزلَ هذا الآران” على رَجُلٍ من الق رين عظم 1 هم يقسمون 
رشمة ربك . نحن” قسَمْنا ينهم عيشت فى المياة الدّنيا » ورفمنا 
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لجا قر دب ناس 5 م 5 ره م امي : 9 م عع 
بعضهم فواف بعض درجات ايتخد بعضهم بعضا سُخْريا ».ورحمة 


رَبك خير نما يحون 6 هذه الاب فى سورة الزخرف (75-80) 
١‏ ' + . 
وموضع الاستشهاد فمما قوله (إر وفالو الولا أنزلَ هذا الفران” على رجل 
لفح ” اله يتين مكة و الطائف . قال ابن 
الام الو 3 5 0 ل زونى » والذى من الطائف 
حَبببٍ بن مرو بن عمّير التق ؛ وكل منهها كان عظما ذا جاه ومال » 
وكان الوليد ' ن الغيرة نبتق رجانه تريش »ركان بلولءة” و كان 
ما يقول حمد دما لنزل عل أو على أبى مسعود » يعمى 1 بن مسهوخ 
وكان يكى يدث 1 وهذا نا بات | رمن إنكارم لشوة 4 وذاك 
أنهم أنكروا أولا أن يكون التى بشرا ء م لما 'بكتوا بتكربر الحجج 
لامجو لك ورج ع 
فكوا على الله سبحانه أن يكون الرسول أحد هذين . وقوهم إهذا. 
القرآن 4 ذكر له على وجه الاستهانة » لأنهم لم يقولوا هذه القالة 
تساماً بل إنكاراً » كأنه قيل هذا الكذب الذى يدّعيه لو كان حقا 
لكان الحقيق به رجل . من القر يتين عظيم 04 وهذا منهم لحهاهم بان 
رتبة الرسالة إنما استدع خظء النس بالتتخلى عن الرذائل الدنية » 
والتحلى بالككالات والفضائل القدسية » دون النزخغرف بالزغارف 
الدنيو 3 . فأنكر سبحانه عليهم بقوله زم يتسوون رحمة ربك © 
وفيه نحبيل وتعحيب دن تحكهم زول القرا: نَ العظيم على من أرادوا 


ك1 بد 


ا مشيئتنا 
البنية على السكم والمصالح » ولم قوقع ض أمرها الهم ؛ علما متا يسجزهم 
عن تدبيرها بالكلية ل( ورفمنا بعضهم فوق بعض 4 فى الرزق وسائر 
مبادىء العاش ل درجات »4 متفاوتة محسبب القرب والبعد حسها 
تقتضيه المكة» ن ضعيف وقوى وغنى وفقير وخادم ومخدوم واكم 
ومحكوم . لز ليتخذ بعضهم بعضا سخرياً ) ليستعمل بعضهم بعضا فى 
مصالههم ويستخدموم فى مهنهم ويسخروم فى أشغالهم »حتى يتعايشوا 
ويترافدوا ويصلوا الى مرافقهم » لا لكال فى الموسم عليه ولا لنقص 

فى اللقترعليه » ولو فوضنا ذلك الى ابرع لعايرا زكرا ٠.‏ فاذا 
كانوا فى تدبير حو يْصة أمرهم وما يصلحهم من متاع الدنيا الدئية وهو 
على طرف المّام بهذه.الخالة » فا ظنهم بأنفسهم فى تدبير أنقسهم وق 
تدبير أمر الدن وهو أبعد من خمناط العيوق 2 .وم ن أين لهم البحث 
عن أمر النبوة والتخير لها من يصلخ لها ويقوم بأمرها . وفى قوله تعالى 
لز نحن قسمنا © الم ما يرتد إلى عدم الانكباب على طلب.الدنيا ويعين 
على التوكل على الله عز وجل والانقطاع اليه جل جلاله 

فاعتير« تحن قسمنا بينهم »تلق حقا وبالحق نزل 


إر ورحة ربك خير مما يجبيون © أى النبّة ومايتبعها من 


ل 


ماده الذارى يرع يفره من حطام الدنيا الدنية » فالعظم من 
رزق تلك الرحمة دون ذلك الحطام الدتىء الفانى . وأنت تمل أن 
كثيرا من الناس اليوم على ما كان عليه أهل الجاهلية فى هذه اللحصلة 
فترا اهم لا يمتبرون م اذا كان صاحبه ذقير الحال» وينظرون الى الغنى 

ويعتبرون أقواله . ول در من قال ا 


رب حل أضاعه عَدَمُ اللا ل وجبل غطى عليه النمير” . 


ازدراء الفقراء 
( التسمون ) : ازدراء الفقراء . فاتزل سبخانه قوله ل( ولا تطراد 
الدنَ يعون ربب بالفداة والعثى يُريدون وَجهه 6 . أقول : 
هذه الآية ف 0 0 و ة الانعام ( 9ه ) و بيان معناها متعلق با قبلبا 
وهو قو له تعالى ( م وأنذن به الذين" تخافون أن" محشروا الى 
رمهم ليس 0 من دونه ولي ولا شفيع 'لعلهم يتّقون . ولا لطر 
الذين” يعون رهم بالغذاة والعشىّ يدون 1 ما عليك سن 
حساِهم من شىه وما من حسابكَ علمهم من شىء فَتَطردهم فتكون 
مِنَّ الظالمين 6 فلما أمر ر الننى مك ا بانذا 0 ينتظلمون 


35 هو حسان بن ثابت الالصارى شاع النى صلى و1 


(١595‏ ب- 


فى سلك المتقين نعى عن كون ذلك بحيث يؤدّى الى طردهم . ويفهم 
من بض الروايات أن الآبتين نزلتا مما ؛ ولا يفهم ذلك من البعض 
الآخر » فيد أخرج الامام أحمد والطبرانى وغيرها عن ابن مسعود 
رضى الله عند قال : مر" الل من قر بش على النى م وعنده ضيب 
وعمار وبلال وخبّاب ونحوهم من ضعفاء المسامين فقالوا : ياحمد » 

رضيت هؤلاء من قومك ٠»‏ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا » أنحن 
نكون تبما لمؤلا, ؟ اطردهم عنك , فلملا إن طردتهم أن تتبمك . 
فأنزل الله تعالى فيهم القرآن 2 وأنذر ه الذين » الى قوله سبحانه 
لر فتسكون من الظالمين © . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ والبييق 
فى الدلائل وغيرم عن حَبَاب قال : جاء الأقرع بن حابس القيمى 
وعيّنة بن حصن القزارى فوجدا النى صَكليٍ قاعدا مع بلال وصهبيب 
وعتار وتاب فى أنلس ضعفاء من الؤمدين » فا رأوم حوله حقروم » 
فأتوه لخلوا به ققالوا  :‏ ب أن تجمل انا منك مجلساً تعرف لنا العرب به 
فضلنا » فان وفود م وي قعوداً مع هؤلاء 
الأعبد » فاذا من جثناك فأقهم عنا » فاذا حن فرغنا فاقعد معهم إن 
شئت . قال: نهم . قالوا : فااكتب لناعليك بذلك كتابا . فدعا 
بالصحيفة ودعا علي ليكتب ‏ و نحن قعود فى ناحية ‏ إذ نزل جبريل 
بهذه الآية لإر ولا تطرد الذين » ال . ثم دعانا فأتيناه وهو يقول 


م 


( الانعام 6ه ) : سلام عليم كعب ريم على نفسه ارخمة » 
فكنا تقعد معه فاذا أراد أن يقوم قام وتركنا » فأنزل الله تسالى 
( الكيف 88 ) :ل( واطْي نفْسَكَ مع الذين يَدْعونَ رهم بالقداة 
وَالمَتىَ بر يدون وجبه ولا تمد عيناكَ عنهم تيد زينة الحياة الذّنياء» 
ولا نط من أغْقلنا لبه عن ذ كر نا واتنيم هواءٌ وكان أمرثه فرثط ا 
فكان رسول الله صلل يقعد معنا فاذا باغ الساعة التى يقوم فيها قنا 
ولركناه حتى يقوم . وأخرج ابن المنذر وغيره ‏ عن عكرمة قال : 
مشى عتبة وشيبة ابنا ربيعة وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل والحارث 
ابن عاص بن نوفل ومطعم بن عدى فى أشراف اللكفار من عبد مناف 
الى أبى طالب فقالوا : لو أن ابن أخيك طرد عنا هؤلاء الأعبد والخلفاء 
كان أعظم له فى صدورنا وأطوع له عند نا وأدتى لاتياعنا اناه وتصديقه . 
فذكر ذلك أبو طالب للنبى معي » فقال عمر بن امطاب : لو فلت 
با رسول اللّهحتى ننظر ما يريدون بقوطهم وما يصيرون اليه من أمرثم » 
فأنزل الله سبحانه (( وأنذر به الذين مخافون ) الى قوله سبحانه ( أليس 
لله بأعل بالشاكر بن ) وكانوا بلالا وعمار بن ياسر وسالما مولى حذيفة 
وصبيحاً مولى أسيد » والملفاء ابن مسدود وامقداد بن يمرو وواقد بن 


عبد الله الحنظل وعمرو بن عبد مرو ومركمد بن أبى مرئد وأشباهوم 


ونزل فى أتمة الكفر من قريش والوالى والحلفاء ( وكذلك كَعَن 
بعضهم ببعض ) فلها نزلت أقبل عمر فاعتذر من مقالته » فازل الله 
تعالى ل( وإذا جاءكَ الذن ينون بآيتينا 6 وقوله (( ما عليك بن 
حسابهم من شىء ) جملة معترضة بين النهى وجوابه تقريراً له ودفما 
عسى أن يتوهم كونه مسوتغا لطرد المتقين من أقاويل الطاعنين فخ 
د نهم كدأب قوم نوح حيث قالوا ل ما تراك اتبمكَ إلا الذين نم" 
أراذْلّنا بادىّ الأع )4 والعنى ما عليك شىء ما من حساب إيمانهم 
وأعمالهم الباطنة كا يقوله المشركون حتى تتصدى له وتبنى على ذلك 
ما تراه من الأحكام . وانما وظيفتلك ‏ حسها هو شأن منصب الرسالة ‏ 
النظر" الى ظواهر الامور وإجراء الاحكام على موجها ٠‏ وتفويض 
البواطن وحسابها الى اللطيف المبيرء وظواهر هؤلاء دعاء رهم بالغداة 
والعثى . وروى عن ابن زيد أن المنى ما عليك شىء مرك جساب 
رزقهم أى من فقرم » وامراد لا يضرك فقرهم شيئاً ليصح لك ره ظ 
على ما أراده الشركون منك فيهم » وقوله (ر وما ون حسابك علمهم 

من شىء ) عطف على ما قبله » وجىء به مع أن الجواب قد ثم بذلك 
مبالغة فى بان كون انتفاء دسا 0 عليه ينظمه فى سلاك ما لا شمهة فيه 
أصلا » وهو انتفاءكون حسابه ييه عليهم » فهو على طريقة قوله 


د #9اكا ده 


سبحاته ( الاعراف وله لغب ل 1 اذا حاء أجليم 
لا رو ساعة ولا مكتفدمون 4 فى رأى . وقال انر : 
إن الجلتين فى معنى نى جملة واحدة نؤدى مؤدّى 2 وا , تزد وريه ورد 
أخرئ ) ( الانعام 5زء الاسراء هلء فاطر 18 » الزمر ) كأنه 
قيل :لا تؤاخَدٌ أنت ولا هم تحساب صاحبه » وحينئذ لا يد من اججلتين . 
وتعقب بأنه غير حقيق بمحلالة التنزيل . وقوله ل فتكون من الظالمين © 
جواب لأنهى 
انكارم الملائكة والوحّ والرسالة والبعث 

( الحادية والتسءون ) : عدم الإعمان بملائكة لله وكتبه ورسله ٠‏ 
واليوم الآخرء والكلام على ذلك مفصل فى التفسير وكتب الحديث 
والعاب اواك اتلك كله ' ره كل رام 
و( الذين” كفروا أن أن عدوا + 3 بل ورف عن 3 
لتنبوان بم عملم » وذلك على الله سير 4 ومن الشعر الجاهلى ف 
إنكار البمث والنشور: ٠‏ 

وماذا بالقَليب قايب بلدر من الشيزئ رين بالتتنام 

وماذا بالقلي قليب بدر2 من القئينات والشربافكرام 

تحيينا السلامة أمّ بكر فب لى بعد قو من سلام 


يحدثنا ارسول بأن سنحيا. وكيف حياة أضداء وهام 
وقال آآخر : 1 

2 ر ع على 5 1 ْ 

حياة ع موب م سر حديث خرافة يا آم مرو 
ومن الأيات الدالة على ذلك قوله تعالى ( الصافات ١5‏ - 17 » 
الواقعة لاخ 48 ) : ر أإِذا ممنا وكنا تراب وعظاما أإنَا لمبحُوثون » 
أو آبانا د لون »© وقد كلمن اعلى معتقدات الماهلية وأديانهم ف 

إعمامهم بالجبنت والطاغوت 

١‏ الثانية و التسعون ( : الاعان بالحيت والطاغوت وتفضيل دن 
الشر ين على دين المسلمين . قال تعالى ( النسساء :)١‏ وي أ[ تر إلى 
الذين أونوا نصيباً مِنَ اأسكتاب يو أمنون بالجبنت والطاغوت ويةولون 
لأذينت كفروا طلاء أَهْدَى مِنَ الذينة آمْنُوا سبيلا 4 وقد تقدم 
الكلام على ذلك مفصلا . *واللقصود هنا أن جهلة الكتابيين كانوا 
يقولون للمشر شركين : : أد 0 3 50 


إن دعاة 118 القبور وااخلاة خير من يمنع لك : 08 التوحيد 
وحفاظ السنة : 


ش و2 0 
كتهان الحق مع العم به 
( الثالثة والتسمون ) :كتمان الحق مع العلل به كا حى الله ذلك 
عن أحبار بنى إسرائيل من المهود والنصارى » ققد كتموا ما ورد فى 
كتنهم من البشائر الحمدية وهم يعشون بورودها وذكرها فى كتمهم 5 
و الكلام فى هذا الباب مفصل ف ( الجواب الصحيح ) لشيخ الاسلام 
فمليك به فانه كتاب لم يؤلف مثله 
القول على الله بلا علم 
( الرابعة والنسءون ) : القول على الله بلا على » وهو أساس كل 
فساد وأصل الضلال . وأ كثر الئاس حظا من هذه الخصلة الجاهلية 
تدع المتكلمين » ققد تكام.وا فى الصفات الإفية ما ١‏ ينزل الله به 
من سلطان 3 وأولوا نصوص الشريعة بما تمهواه أنفسهم 17 قعله 
الرازى فى كتابه أساس التقديس وجزى الله شيخ الاسلام خيراً فقد رد 
عليه ونفقض أعناقة وسحل ضلاله وجهله وضيق ألداسة ( واولا 0 
. الله الناس بَعنضهم بباض لفْسَدّت الأْض , ( البقرة 201 ) 
التناقاض 


( الخامسة والتسعون ) : التناقض الواضح . قال تعالى ( ق ه ) : 


2. - ١58 5 


2 ام 5" 0 0 هوس : 
ل بل كذءوا بالق لا جاءثم فم فى أثر مريح 6 وهكذا أهل 
البدع من الغلاة وغيرم يدّعون الاسلام ويعملون أعمالا تناقض ما هم 
عليه من الدن 
م 7 بوره 
الكبانة وما فى حكمبا 
( السادسة والتسمون ‏ والسابعة والتسعون ‏ والثامنة والتسعون - 
والتاسعة والتسعون ‏ وامائة ) : العيافة » والطر'ق والطيرة والكهانة 
والتّحاثم الى الطاغوت وتحو ذلك . وقد تسكلمنا على هذه الأمور فى 
اكتابنا( بلوغ الأرب فى أحوال العرب ) بما لا مزد عليه » وذ كرنا 
هناك أوابدمم وخرافاتهم وسائر ضلالاتهم . وكل ذلك من أعمال جهلة 
1 1 ا 
المسامين اليوم وهم حسيون نرج حسئون صنهاأ 
جز 1 1 
وغالب مسائل الأصل رءوس مسائل فى كتاب ( اقتضاء الصراط 
الستام ( ومن أراد التفصيل فليرجم اليه 
وهذا آخر م رفيا شرحه من المسائل الى أبطلها الإسلام 5 
والجد لله ولى الإنعام . والصلاة والسلام على خسير الانام ومصباح 
الظلام وعلى | له وصويه ومن تبعهم باحسان 


ف 6 ذى الححة وهو بوم اميس بعك الظور من سنة ١76‏ هه 


الصفحة 


المسألة 


ذا ححا | احا الوم 


رطرضس 


مقدمة الواقف على الطبع 

مقدمة الناشر 

خطية الكتاب 

دعاء الصالحين 

التفرق 

يخا لفة ولى الام 

التقليد 

الاقتداء بالعالم الفاسق أو العابد الجاهل 
الاحتجاج ماكان غليه الآباء بلا دليل 
الاحتجاج” على المق” بقَلة أهله 
الاستدلالعلى بطلان الثىء بكونه غربيا 
مخداع أهل القوة والحيلة بقونهم وحياتهم 
امخداع أهل الثروة بثوتهم 

الاستخفاف بالحق” لضعف أهله 

ودم أنصار الحق" بما ليس فهم 

كرك عن لمر ا نل أ طايه فعا 
استدلالم على بطلان الثىء بكونهم أولى' به لوكان حقاً 


المسألة 
ه١1‏ 


15 


ب ١590‏ سه 


جبلبم بالجامع والفارق . 

الغلوث فى الصالحين 

الاعتذار بعدم الفبم 

إنكارثم الحق الذى لا تقول به طائفتهم 
القنشّك ذرافات السحر 

التياقض ف الانتساب 

صرف النصوص عن مداولاتما 

ريف كب الدين 

الانصراف عن هدابة الدين إلى ما خا لفبا 


| كفرهم ما مع غيرهم من المق” 


ادعاء كل طائفة حصر الحو" فها 
انكار ما أقرثوا أنه من ديهم ١‏ 
اليجاهرة بكشف العورات 

التحيد بتحر م الحلال 

الإلحاد فى أسماء الله وصفاته 

نسية النقائص الى الله 

تنزحهم الخلوق عما نسبوه الى الخالق 
قوم بالتعطيل 

الشركة فى الملك 5 :قوله ايوس 
إنذكار النيواات 

جحودثم القدر, واحتجاجهم به على ألله 


الصفحة 


المسألة 


كن 
ذا 
58 
كن 
4 
5:١‏ 
؟: 
وف 
55 
1 
ك5 
/57 
14 
.1 
66 
اه 
ون 
ون 
عه 
كت 


كه 


- ١58 


مسية الدهر 

إضافة نعم الله الى غيره 

الكفر بات الله 

اختيار كتب الياطل » ونبذ آيات الله 
القداح فى حكمة الله 

الكفر بالملائ_كة والرسل » والتفريق بيهم 
الغلاو فى الأانبياء والرسل 

الجدال بغير علم 

اللكلام فى الدين بلا عم 

الكفر باليوم الآخر 

الت-كذيب بآنة مالك بوم الدين 

التكذيب يآ لا بيع فيه ولا ”حانة ولا شفاعة 
الخطأ فى فهم اناق الشفاعة 

آل أولماء الله 

الإيعان 0 والطاغوت ( وانظر المسألة ؟؟ ) 
100 بالياطل 

الإقرار بالحق للتوصل الى دفعه 

اتخاذ النبيين أرباباً 

رف الكلم عن مواضعه 


تلقيب أهل المدى' بألقابٍ غريبة 


- ١:51 - 


الصفحة المسألة ظ 

5 به الافتراء على المؤمنين 0 

6 مه رى المؤمنين بالفساد فى الأأرض 
١٠١‏ وه رى اأؤمئين بتبديل الدين 

١‏ اتهام أهل الحق بالفساد فى الأآارض 
٠4‏ 95+ تناقض مذهمهم | تركوا الحق 
١1‏ 3 دعواتم العمل بالحق الذى عندم 
ل + الزيادة فى العبادة 

1 4 الأقص من العيادة 

١1‏ 16" تدم بترك الطببات من الرزق 
١1‏ 15 ا تعيدم الشكاء والتصدية 

| 07د التفاق فى العقيدة 

ل 8 دعازهم الى الضلال بغير عم 


عليل ود دعاؤمم الى الكفر مع العم 
لل 0 الك الكتتار 
١ ١17‏ عاألة علمائهم 


م1١ ١‏ زعميم أنهم م أولماء ألله 
١١‏ و دعوى حبة الله مع ترك شرعه 
0 04 تمليهم على الله الاماتى السكاذية 
5 ها اتخاذ قبور الصالهين مساجد 
7 دب اتخاذآ ثار الانيياء مساجد 


1 ا اتخاذ السرج على القبور 


١6ه‎ 


١78 
يقال‎ 
١5١ 
1١55 
١5 
الال‎ 
16٠ 
١6ه‎ 
مه‎ 
6١ 
١6١ 
6١ 
6 
١1١ 


14 


ا ء٠ه١‏ - 


اتخاذ القسور أعياداً 

الذيم ععدك القمود 

التبرك بآ ثار المعظمين 

الفخر الاحساب 

الاستسقاء ,الانواء 

الطمن فى الانساب 

النباحة 

تعيير الرجل بفعل أمه وأبيه 
الافتخار بكونهم من ذرية الآانبياء 
الافتخار. بالصنائع 

عظمة الدننا قَْ قلومهم 

ازدراء الفقراء 

إنكارهم الملا:كة والوحى والرسالة والبعث 
اعائهم الجييْت والطاغوت (وانظر المسألة .5) 
كتمان الحق مع العلم به 

القول على الله بلا عل 

التناقض 

العيافة 

ااطرق 

الطيرة 

الكبانة 


٠‏ التحاك الى الطاغوت 


